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حدر هذا العدد من مجلتكم الإعجاز العلمي 
ذكر القران الكريم أ عدة الشهور عند اللّه يوم 
خلق السموات والآرض هي اثنا عشر شهرا كما 
قال عالى توإن عغدة الشهور عند الله اننا عشر 
شهرافي كتاب الله يوم خلق السموات والأرض 
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا 
فيهن أنفسكم» . ولقد جاء في تفسير الإمام القرطبي أن معنى الدين القيم أي 
كما ذكرت حار اكرى أن الدين القيم أى الشرع المستقيم . وفي عددنا هذا 
طرحنا لاول مرة بحثا علميا يتعلق بالأعداد تحت عنوان «الأآسلوب العددي وعلم 
بالطب والتأثير العلاجي . ومما له علاقة بالدراسات الجيولوجية والأبحاث 
البيولوجية وآخيرا نقطة الضوء عن السعادة العلمية. 
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الحمل للّه رب العالمين .والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحيهكه المشرم ا يعدل.. 
1 فقد دعا الإسلام ضمن كثير من الآيات الكريمة في كتاب الله العظيم: وفي العديد من نصوص الحديث 
قال جل وعلا في محكم آياته :#وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون 4. 
ال الله لإن مضمونٌ هذه الآية يدعو إلى التأمل في الأرض والبسد في تيه 2 117 لأا 
للا . 0 3 5 
ع وسهول وجبال وبحار وانهار ومخلوقات حية-كما يدعو إلى التامل في خلق الإنسان والنظر في مكوناته, 
إلاء - ا : ذلك أن إعمال الفكر واستعمال البصيرة هما وسيلة المعرفة .. وسبيل الوصول إلى الحقيقة عبر 
06 ع 2 ل استجلاء يزاهين الخلق . على فقدرة الحخالق وعظمته ووحدانيته. 
نعم.. هنالك مادة كونية عظمى معروضة على الإنسان في الحياة للتأمل والتدبر والدراسة والبحث 
ٍْ لعلمى بغية إعمار الآرض وقق إرادة الخالق الخبير »وبما أوحى به في رسالاته إلى رسله الكرام وآخرهم خاتم 
3 الآنبياء محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولقد اعترف عدد من أساطين علماء الغرب منذ ما يزيد على 
خمسة عقودء بأن ما توصلوا إليه من كشوفات وحقائق يوافق في مجمله ما ورد في القرآن الكريم من 
إشارات علمية وقوانين كونية. 
وقد نتج عن هذا إسلام بعضهم مثل موريس يوكاي وبرونو كدير دوني » وبوكدان كوبا نسكي وغيرهم 
في الكثير من مختلف بلدان العالم. 
لذا يجب أن نركز في مناشطنا الدعوية على الجوانب العلمية وإشاراتها في كتاب الله وسنة رسوله, 
إن مهمة الدعوة اصبحت في هذا العصر مهمة شاملة تستلزم امورا عبداة ولكن ركيزتها العلم ؛ فلم 
تعد تتحقق الغاية فى ذلك بالتوجيهات الأخلافية والاذبية لتش - القب 23 0031 خا ا 
الحياة المعاصرة صارت تزخر بالثقافات والآفكار المتعارضة والمتباينة ولذلك فهي تتطلب مزيدا 
من التضافر بين أساليب الدعوة والعلوم التجريبية . ذلك أن التحدي الأكبر الذي يواجه العاملين ضفي 
مجالات الدعوة الإسلامية في العالم هووصل الإنسان المسلم بالكون ؛ وتربيته على حسن التعامل معه: 
وليس صرفه عنه؛. لأن ذلك يزيد في جهل الإنسان فيما يتعلق بحقاتق الكون ؛ بل المطلوب الاجتهاد في 
التعرف على الكون الذي خلقه الله وأوجد فيه النعم : ودعا الإنسان إلى التمتع المشروع بها ؛ حيث قال 
تعالى: لإهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا». 9 
زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزن ؛ قل هي للذين آمنوا». 
إننا في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي نهيب بكل مشتغل بالشأن الديني دعوة وإرشادا وتوجيها بأن 
الطبيعة وأن يتعمق نظره في الكون وطرق الاستدلال ؛ لآن العمل الدعوي والحكمة المطلوبة له يتطلبان 
هده الموسوعية العلمية كج كات 1< الاك العالم الإسلامي وحضارة المسلمين عير التاريخ خاصة 
إن العاملين في مجالات الإعجاز العلمي يدركون كل الإدراك إمكانية جعل العلوم وحقائقها تسهم في 
تقوية إيمان المؤمن.... وتجذب غيره سواء كان من الغافلين عموما أو من الملاحدة والدهريين بشكل 
ولعل الفصل بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية في بعض مؤسساتنا العلمية هو من عوامل الضعف 
لدى شعوب الآمة فهناك من يدعو إلى دراسة العلوم التجريبية .بمعزل عن الدين . والحقيقة غير هذا 
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بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين * (يوسف8١٠)‏ وقد فسر العلماء 
(البصيرة) بالعلم . 

هذا هو دين الإسلام الذي حث على التفكر وإعمال العقل ؛ والنظر السديد في مخلوقات الله ا 
أوليس هذا دليلا على ضرورة الاستعانة بالعلوم المختلفة في مجالات الدعوة .. بلى ..والله غالب على 
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الوناء نين حقائق العلم ووحى السماء 


ظ /1 
مع كل التقدم الهائل فى سرعة الكشف المبكر والتنبؤ بظهور الأوبئة نجد العالم فى الأونة الأخيرة قد داهمته عدة 
أوبتة لها جذورها التاريخية منن القدم مثل الجدرى.والطاعون , الانفلونزا ومنها الانفلونزا الاسبانية والانفلونزا 
الاسيوية وانفلونزا هونج كونج والانفلونزا الروسية »الانفلونزا الموسمية . وانفلونزا الطيور, وأنفلونزا الخنازير 
وهو الذى ظهر منن أبريل ٠٠١4‏ وانتشر سريعا مما حذرت منه منظمة الصحة العالمية واعتبرته من النوع > 
من حيث الخطر مما أدى إلى الخوف والرعب بين الأوساط العلمية والمنظمات الدولية قاطبة وشعوب العالم 
خصوصا بعد معرفة التركيب الجينى للفيروس المسبب لهذا الوباء والذى يعتبر فريدا من نوعه بهذا التركيب 
العجيب إذ يحتوى الفيروس على جينات متداخلة من أربعة فيروسات وهى فيروس أنفلونزا الخنازير فى أمريكا 
والمكسيك , وفيروس أنغلونزا الخنازير فى أوراسيا ( أسيا وأوروبا) » وفيروس أنغلونزا الإنسان وفيروس أنفلونزا 
الطيور بالإضافة إلى قدرته على التحور من وقت لآخرء وقدرته على ! حداث وفيات بين المصابين به. 


ع 


ا.د. حلفي محمود مدروك 
كلية الطب - جامعة بلي سويف 


6 | الإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الححة عساعاجم 


وكذلك ظهرت أوبئة كثيرة مثل الكوليرا والتيفوسءو السل : وشلل 
الأظفا ل واتحمى. الصفواعر ,وحفى. الد لاف .والحصية «واعبازسن: 
والقيقوة .و اشيرا وماع الآيقة اذى ححخضيد معثة ظيوزه: خفن الآن 70 
مليون فرد حول العالم . 

وكما ذكرنا فإن العجيب فى هذه الأوبئة أنها تعاود ظهورها من حين إلى 
آخرء بالرغم من التقدم العلمى فى مجال الآدوية وقوتها على القضاء 
على مسببات هذه الأوبئة » وكذلك التقدم العلمى فى مجال اللقاحات 
المستخدمة فى الوقاية من هذه الأوبئة إلا أنها تظهر بين الحين والآخر 
ولو بصورة أقل من سابقتها. 

فى. الحقيقة هناك عدة اسكلة فون ميخ العلماء؛ وخضيوضنا علماء 
الصلتحة و الاويكة 
من جديد رغم استخدام المضادات الحيوية أواللقاحات أو كليهما ومع 
التقدم المذهل فى استخدام عناصر الآمان الحيوى والكشف المبكر لهذه 
الأوبئة؟ ومنها أين تختفى مسببات الآوبئة حتى تعود ثانية فى صورة 
متحورة تضلل بها جهاز المناعة ؟ كيف يمكن الحد من انتشارها؟ وهل 
الصورة الجديدة التى يظهر به مسبب الوباء أشد فتكا بالبشر ام أقل 
خطرا عليهم؟ 

والعجب العجاب فى مجال الأوبئة أن يتحدث الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم بحديث يجيب فيه على كل هذه الآسئلة ويبين صفات الوباء 


ومسببات الأمراض ومن هذه الأسئلة لماذا تعود الأوبكة 


«وتواجده وانتشاره » وعودته . وزمن نزوله والطريق الآمثل للحد من 
انقشارة عن خلال الحجر الضصحى . وكل هذه الاشاوات ننه صن الله 
عليه وسلم فى وقت لم تكن أدوات العلم متوفرة منن ١5474‏ سنة لكى 
يتحدث هذا النبى الآمى بهذا الكلام العلمى الدقيق مما يشير إلى أنه 
وحى من الله عز وجل ويدل على صدق رسالته صلى اللّه عليه وسلم وأن 
الإسلام هودين العلم والعمل . 

هذا البجف ينكين الله تفال يبون هلاه السفائق هن خلال هتظلور 
علمى دقيق يعتمد على النتائج المعتمدة عالميا والتحليلات الدقيقة لهذه 
النتائج كما ويبرز وجه الإعجاز العلمى فى الحديث -موضوع البحث- 
للنبى محمد صلى اللّه عليه وسلم. 


الحديث النبوي موضع الإعجاز العلمى :2 مسند الإمام 
أحمد برقم١؟7؟7١11:‏ 


حدّثنا عبد الرّزَاقٍ حَدَنَا مَعَمَرَّ عَن الزَهَرِيٌ عَن عامر بن سعد بن 
أبي وَقّاص عن سانا وود اقال: َال وَسُولَ الله صَلَى الله َيه وسَلم 
0( الوبَاءَ رَجَرٌ ملك الله به الأمَم فبَكمَ وََدَ بي نه بذ الأرّض 
يي انا وهب أحيَنا دوهع رض َلَاتَحَوجُوا ما ذا 
سَمِعَثُمَ به أَرَض فلا تَأتَوهَاء. 


الوباء قديكون حسيا 


او معلونلا 


المحانى العلمية الدفيفقة التى وردت فى الحديث موضوع 
البحث 


وباء. 

". أن الوباء رجز أى عذاب والعذاب قد يكون حسيا للبدن أو معنويا 
للتفن يتقواق الخال اد الاملن والاحيابه وكلاهها جاضيل افتاه 
الوماء: 

؟. إثبات تعذيب اللّه بالوباء بعض الأمم من قبل. 

4. بقى من الوباء فى الآرض شىء ومعنى ذلك أن وجوده مستمر فى 
الأرض وهذا يدل على أن الوباء يحدث بصورة أقل ضررا بكثير 
عما ظهر به فى الأمم من قبل لأنه بقى منه شىء وليس كل شىء 
فيه . 


4. أن الوباء يذهب أحيانا ويأتى أحيانا بمعنى أنه لم ينقض بالكلية 


بل يختفي ثم يعود وهذا متحقق من ظهور نفس الآوبئة على فترات 
5. الطريقة الآمثل للوقاية منه تكون بالحجر الصحى وهو أول من 


فرضه النبى صلى اللَّهِ عليه وسلم فى الوباء . 
ولنتوقف قليلا لأخذ فكرة حول البعد التاريخي للاوبئة مع 
ملاحظة مثال عن تلك الاوبئة : 


لقد انتشرت الآوبئة على اختلاف أنواعها ومسبباتها المرضية على 
مستوى العالم سواء فى السنين قبل الميلاد أو فى السنين بعد الميلاد 
الاوبئة التى انتشرت فى فارات ودول العالم 
منذ القدم وتسببت فى العديد من الإصابات البشرية والتى تعد 
بالملانين :و أن هده 'الوفيات من هذه الاويكة ايكيا قد بالملاييت . 


وهناك جداول دفيقة تبين 


وماتم حصره من هذه الآوبئة هو قليل القليل وهناك الكثير من مثل 
هذه الأوبتة لم يسجل وذلك لقلة الوسائل المؤدية إلى ذلك فى العالم 
القديم فى كثير من دول العالم وحضاراته القديمة إلا أن بعض 
الحضار سامت .حضارة قدماء |الحبريين سخلة فضا من هذه الامكة 

نقشت أعراضها الإكلينيكية على جدران المعابد كما حدث فى وبائى 


5 وشلل الأطفال حيث تم نقش أعراض المرض فى لوحة حجرية 


إعجاز نبوي 


الننى صلى الله عليه وسلم 


أول من فرض الحجر الصحي 


بمعبد سبتاح عليها صورة لرجل عنده ضمور فى عضلات ساقه اليمنى 

مها يشون ال اضاتتة يشلل الاظفان: وتذكرمتالا علي ذلك:: 

ما يطلق عليه مصطلح :(1)- أوبئة الطاعون الأسود 

هو المرض الذى تسبيه بكتريا يارسينيا بستس 505ع0آ1 251012ةلا 

وتنتقل للإنسان عن طريق البراغيث من الفئران المصابة.بداً هذا 

الوباء ب وسط أسيا من الصين ووصل إلى القوقاز فى سنة ١557‏ 

وانتشر فى حوض البحر المتوسط وأوروبا وقتل من الأوروبيين من -1٠١‏ 

أى حوالى من 20-76 مليون . وقلل عدد سكان العالم من 46٠‏ 

مليون إلى 14" مليون فى عام ١٠٠١‏ وقتل 0 مليون على مستوى العالم 

فى ذلك الوقت . وقد ظهر المرض على فترات من جيل إلى جيل حتى 
تم تسجيل أكثر من ٠٠١‏ طاعون منه حتى إلى عام .177١‏ والآوبئة التى 
سجلت منه على مستوى العالم حتى وقتنا هذا تشير إلى ذهابه ومجيئه 
كما أخبر بذلك الصادق الأمين محمد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
.وأنه مازال موجود فى الأرض رغم استخدام العديد من المضادات 
الحيوية وهذا يصدق قوله صلى الله عليه وسلم (بقى منه فى الأرض 

شىء) . 

لقد قامت جهود علمية عظيمة برصد وتتبع كل ما يتعلق بتلك الموجات 

العاتية من الاوبئة والأمراض السارية التي أهلكت الملايين من بني البشر 

فانتهت تلك الجهود والمغنية والدقيقة إلى إثبات الحقائق التالية: 

.١‏ أن الأوبئة أو الطواعين على اختلاف أنواعها تجيء أحيانا وتذهب 
أحيانا على مدار السئين فيما قبل الميلاد أو ما بعد الميلاد وهذا 
ما بينه النبى محمد صلى الله عليه وسلم فى اخباره عن الوباء 
فيقوله ضتلى الله عليه وستلم (يِيءٌ أَحَيّانا وَيَذْمَبٌ أحَيّانًا): 

". أن الأوبكة التى أصابت الناس فى القرون الآولى فيما قبل الميلاد 
هى نفسها التى أصابت الناس أيضا فى القرون الآخيرة فيما بعد 
الميلاد إلى يومنا هذا كالجدرى والطاعون والتيفوس والأنفلونزا 


الجرائيم الممرضة باقية على 


الأرض على الرغم من مرور 
منثات السنين 


الإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة ع شاعام 


والكوليرا وهذا دليل صدق على قوله صلى اللّه عليه وسلم (وَقَدَ 
قي منّه بذ الْأض شيَّءٌ) أى أن الجراثيم الممرضة لا تختفى 
بل هى باقية فى الآرض بالرغم من مرور مئات السنين . و كثرة 
استخدام المضادات الحيوية واللقاحات ضد هذه الأوبئّة فى 
نهايات القرن الماضى وهذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم (وَقَدَ 
كن مل يق الأرضن شن 2) أى يقى شقن من مسبياته المرسنة 
التى لا يكون ولا ينتشر إلا بها . 

لاي ان الاووتة هذا تصويي اللفذيها فق وشاع من عديدة. :وها ها 
ذكره إلنبى محمد صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ هَدَا الوَبَاءَ رِجَرٌ 
أَمَلَكَاللُه به الأمَمَ قبلكم). 


؛. أن عدد الاصابات وعدد الوفيات فى القرون الأخيرة لم تكن 
كمثيلاتها فى القرون الأولى ولم تكن بنفس الشدة والضراوة وهذا 
يفسر قوله صلى الله عليه وسلم (وَهَدَ بَقيّ منّهُ 2 الأّض شَيّء) 
أى ليس كل شىء من هذه الآوبئة باق كما بدأ ولكن بقى منه بعض 
السب 

أوجه الإعجاز العلمى فى الحديث موضع البحث 


إن كل كلمة من كلمات هذا الحديث وكل جملة فيه » فيها اعجاز علمى 


أولا: ا الوياء رحر أى عث ان ١‏ 


ثانيا: أن الوباء أهلك اللّه به الأمم قبلنا. 


الطيياة 


انهاه ان الوياء يجيه احيانا وواهي احيانا + 


خامسا: بيانه صلى الله عليه وسلم لكيفية الوقاية من الوياء ومنع 
انتشاره . 


وكل هذه الأشياء المستفادة من كلام النبى محمد صلى اللّه عليه وسلم 
هى من مخاض العلوم الحديثة التى ظهرت فى القرن العشرين حيث 
لم تكن معروفة من قبل وهذا من باب الإعجاز العلمى فى هذا الحديث 
إذ كيف يتأتى لنبى أمى ليس عنده من هذه العلوم شيئًا ولا كانت معلومة 
فى زمانه أن يتكلم عن الوباء ونزوله وكيفية انتشاره وخلوده وبقائه 
وذهابه ومجيئة احيانا بشكل مطابفق لما اثبتته العلوم الحديثة . 


كل هذا يدل على صدق رسالته صلى اللّه عليه وسلم وأن هذا الحديث 
هووحى أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم . 


سليب هاي 1لا مع ا5 


الاخندار الصحدك ... للنوء اطريح 
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الأرض الديناميكية 


أ.د. زكريا هميمي. أ.د. محمد هداية الله قاري. د. محمد إبراهيم متساه 


سر 


أوجد الله سبحانه وتعالى في المنظومة التكوينية للكرة الأرضية القشرة اليابسة لتستقيم عليها حياة 
الإنسان؛ وأوجد فيها الأنهار, وكون كل ذلك بقدرته , وقد اجتهد علماء الأرض والجيوئوجيا في معرفة 
أنظمة الأرض وكنه ديناميكيتها . وعرضوا العديد من البحوث العلمية في ذلك , وفي بحث أعده خبراء 
في قسم الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد في كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبد العزيز في 
جدة: أبرزوا فيه الايماءات القرآنية إلى أنظمة الأرض الديناميكية , وفيما يلي الخلاصة التي أعدها 
القسم المختص في الجامعة. 


كلية علوم الأرضا. 
ال ل الاير 


الإعحاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة عساعاجم 


ا 0 من أفرع علم الجيوفيزياء. 56 0 «الجيوديناميكا» 
(ديناميكا الأرضى) و تمصهم ولمع © , يهدف ان دراسة تحلور 
الغلاف الصّخري اك ادر (السّتار- اللحّاف) عاغمد 1 م 
الدّاخليّ ع01ر)ء ويَقوم 8 00 البيانات المتاحة من أنظمة 


تحديد ليام العالمية الجيوديسيّة 6 0 وعلم الرلارل. 
والنماذج رق 0 00 بجانب تقنيات الاستشعار 
عن بعد بأنظمة ا ام الجيُوديسيا والمجالات العلمية 
المختلفة 5211 النكرط. الف شين من حدن هذا الفرع وغيره 
د 0 الآأرض, وبخاصة «الجيوتكتونر : ٠‏ (تكتونيّة الأرض) 
5علماماعع]2©»0).: أن ارك لحري للأرض وَنْطقٌ الأرض المختلفة 
(القدرة -الوشاح- اللّب) ذ حالة حركة دائبة. ومنْكَم حرجت إلى 00 
اله ا «بنائية ترج ( تكتونية الآلواح- تكتونيّة 0 
لم16 101116 التي 1 0 ان العاف الصَخْري ردن 
(الليثوسفير ) 6ع طم11505 يتألف من مجموعة من الأبواح ل 
(الصفائح التّكُونيّة) ؛ تَطمُوضوقَ نطاق لَدن يُكَرَفُ باسّم «نطاق امور 


(الريوسفير ©1ءعطم05ع15-الأثينوسفير 1616م5506205,-نطاق 
الشركة الضعيفة ©2026 7610157 1.057[) ؛: وهذه الآلواح رك 
مُتباعدةٌ عن بعضها ي مناطق د شاط الخو 1 ديد 
شرع واحدة من أشهر وأكبر خمس نظريات # المجالات 
العلمية على الإطلاق عبر التاريخ؛ بجانب التُطرية النُسبية 112010 
لألبرت أينشتاين». ونظرية الانفجار العظيم عمد عاط التي ا 
0 «جورج ا لايل الذوؤري 01 عنلمته”"! كد يمترى 
مندليف» ونظرية لكر ل ديات لعشارلز ار - 
ضرورة ة التأكيد على أن الفكرة 000 تقوم عليها نظرية التطور ا 
بَتَ عدم صحتها وتم د دحضها علميًا :كاانها تتثافى مع ما د 
الرسالات السَّمَاويّة, ام شريعة الإسلا م الغرّاء. دك ك 3 

تتراكم الأدلة العامة المؤكدَة لصحّة نظرية «بنائية الآلواح» من خلال 
سَبّْر قيعان البحَار والمحيطات بأجهزة ا الدّقة: ومن خلال مدن 
الحَفر ب البجّار العميقة: 0 خلال المستشّعرَات الفضائية وأجهزة 
المح الجيوديسي اه القَاريّة. 


ولذا كان الغلافٌ الصَّخري للأرض ‏ حالة حركة مُستمرة ودين ميكية. 
0 نَم بيطاء شديد للغاية يَضَعّب إدراكها بالعين كم إِذ يتراوح 
0 الحركة الجانبية للألواح التكتونيّة من 17, 2 

العام ان حركة 0 ل 
0 الدورة الاك ار ا ا عاعت عاوه[معل17آ 
َقُوم على تتبع ووصف حركة المياه فيما بين الغلافين المائي والهوائي 
بس السامات الصّحريّة. وَإِذَاءَ ست ا الأرض 
الديناميكية إلى نظامين ركيسين؛ مهُمَا: النظام 0 (النّخَام 


الحرّكي) 2376 عتمماعء 1 : والنَظام | ال اك م 
مطعغ 5725 عنع10ه1817040.. وترتبط 0 النطاء الأول بطاقة حرارية 


ب سه 1 


الثاني - الشمسية وبالجاذبية الأرضية. 


0 0 0 اللّه: امير نجد 33 0 إيماءات 0 
اللا الحَضر قو مأ . وى اليل ادوهي 0 
0-101 م الله الذي ْنكل شَيْء بير يج تَفْعَلونَ4 (الثّمل : 


تر 


00 وقوله اتعالى: وا جبَالَ أرْسَاهًا 4 (التّازعات: ؟؟)ء وقوله 00 


لوَالأرْض ذات الصَّدُع 4 ( الطارق كاد ار تعالى: #أوَ! 
لان 00 السّمَاوَات ل ا 20 


00 
رحنات الراك ده 0 م 3 0 الافى 000 


الهيدرولوجيّ) لم ان وهو د 0 الا اه 
يَدَيّ رَحْمَته حَنَى إِذا أقَلت سَحَابًا تقال سَقَاه لبد مَيّت فَأَنرلما به الماء 


سي > 


فأَخْرَجْنَا به من كُلَ الثَّمَرَات كَذْلك لك حرج المؤتى لَعَلكمْ َدَكَوُونَ > 
(الأعراف 0 ؛ وقوله تعالى: وَل يرو أن نَسُوقٍ الماء إلى الأض 
0 حرج ب 0 من أَنْعَامُهُمْ َأَنفسْهُمْ لا يُنصرو > 
السجدة 7 ١‏ لإفوالة م ومن آياته أنك لكر الأرْضٍ خاشعة 
َإِذًا نلا علي الماء امْتَرّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الذي يم 0 
لىعل كد (فصلت : 018 وقول عاى: لطر الإ 
إلى طَعَامَه. 0 0 نما فيها حبًا. 
وَعبَبًا وَقضبًا. حا وَحَدَائقَ غلبًا. وَقاكهّة وَأبًا. ناا لَك 
وَلأنعَامكمْ» عبس :54 ا وقوله 0 اا المسء 
ماء عدر فَأسْعَنا في الْأرْض وَإِنَّعلَى فَمَاب به لََادرُونَ4 [المؤمنون : 
00 . والآياتٌ سَالمَةُ الذكر. نا ار ير إلى طلاقة القَدَرَة 
الإلهية رك إبداع حين الوا الماثية ارد 
الهيدرولوجية) تتم وفقَ 0 مُحَكم : ١‏ 
أن يُصيبه العوار: فعندما تسقط أشعة الشمس على صفحات البحَار 
والمحيطات يتبخر جزءٌ من المياه؛ ثم يتكائف. ثم يُتساقط نوق سطح 
الأرض # صورة مَطر أو برد ليستفيدَ منه الإنسانٌ والحيوانٌ والنباث. 
وبعض الماء 0 لس كه اك ا ا ار 
لتتشّكل بذلك المياه الجوضية (المياه الياطنية ) 1عغ71011205532): ومنه 
اك ا ل ل 
احخردة 

الأنظمة الديتاميكيّة للأرض 2 إطار العُلوم الحديثة 


ال الأرض من ثلاثة أغلفة رئيسة؛ هي (من الدّاخل ك1 الا 

الفلاف المتكرء ىِ نٌّ عن امو وط 11 والغلاف اناد معطمو ه1170 
والغلاف الجوى (الغلاف الهوائي-الغللاف 0 علع م05 ممالل 
ا ا هذه الأغلفة القلافة 0 بالفغلاف الحيوي 
0 در الهائل الذي تعيش هه الكانات 
اه زيما فيها ام اي اسشع اليايسة: و الماء والهواء (شكل 
ل الغلاف م للآرض 2 حَدَ 0 من مجموعة 
امات ساي رس ا 0 
00 اشير التغير النسبي # الكثافة عضتاء127 10625167: وذلك 
0 كا د أجزاء من السّحابة السديمية اماع 00250115 
الى كانت تُحيط بالشّمس الأوّديّة 20 0 ك يذاية تكوين 

كواكب المجموعة 0 داكت الجسيماتٌ الأكير كثافة 
0 ل ل ا ل 0 مَيُتشَكل 
ا النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون 
وغازات ساد عن بُخار الماء. . ويصل سّمَّك هذا الغلاف إلى 
مات الكيلومترات: وهو يُقوم بمهمة أخرى. غير توفير الهواء اللازم 
للتنفس؛ ل ال ال ال اه 
ب-ب 000 0 0 0 23303 


لين 12 الإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة عساعاجم 


الأدلة العلمية تؤكد 


نظرية (بنائية الألواح) 


الضّارة: كما أنه يُمَثْل حائط صد اك 
ا ل 0 ا سطح الأرض. :ات احشساء ماقة 
لَدَى جَمَهَرَة العلّمَاء ا قد تَكوّنَ ب فترة تالية 
لنشأة الأرض. ل ار مع الأنشطة والثْوّرَات 6ه 
التي قَدْهْتٌ الهيدروجين وبخار الماء اوري 0 والنيتروجين 
وأول وثاني أكسيد الكربون.. وقد ازدادت نسبة الأكسجين 2 الغلاف 
الجويٌّ مع مرور الوقت؛ بسبب ٠‏ قيام النباتات بعملية التمثيل ا 
٠ . 1115‏ ويَتَصَمَّنُ الغلافٌ ال ل المستودعات 
اك الموجودة بالمحيطات والبحَار والبُحيرات؛ والأنهار 
00 الجليدية امتَرَاكمّة ب المناطق القُطبيّة. كما يتَحَمَّنُ د 
المياه الخرقيه ارده 4 مسامات الكربة و2 شقُوق وفواصل 
الة وهم العناصر الموجودة © الغلاف المائيٌّ هي 
الآكسجين. والهيدروجين: والكلورء والصوديوم: مع نسبة لا تزيد عن 
2 شاط اذى وكما هو الحال بالنسسة رن 
عا السلا لس له النشأة المتأخرة للغلاف الماتيء 50 0 
بعد اكتمال نشأة الأرض بفترة. . ومن الأهمية بمكان الإشارة ّنا إلى 
أن سلاف الجوي 500 ا عن ضرورات الحياة على سطح 
ها عاش خيروان أو نباتٌ فوق سطح الأركن 
ددرت واستحالت 0 الحياة ا الاردك بعض 
كواكب المجموعة المسة: 


وبالنّطر إلى العلاقة فيما بين الغلاف الصخري للأرض من جهة 
والغلافين المائيٍ والهوائيّ من جهة أخرى, لاحظ الخدماء والباحثون أنها 
علافة ديناميكية. حيث تن ار قر 
بالنسبة لبعضهًا البعض.. ومن جهة أخرى ظلقد أثبتت ت الدراساتٌ 
الجيولوجية سك أن النطق المتتالية 
ا للغلاف الصخريٌ حالة حركة مُتواصلة 2 بالنسبة 


- 


ليعضها 5 وترعطل 00 الغلا فين ا والهواتي بالطاقة 
0 67م 50124: بيئما ترتبط حركة نطق الغللاف 5-6 
مكار حرارية كامنة 2 باطن الآرض وبتيارات حمل كامنة 2 بعض 
التحلق؛ ل نطاق 00 (الأثينوسفير عع امو ممع ط )عم - الرّيُوسفير 
كع طمومء ]1 -نطاق السرياك الضعيفة ).. و ضوء ما 00 
وبسبب طبيعة ا 

ل للأرض اا أكبيرين.؛ 1 النظام 


التكتوني ( الحرّكي) ؛ 0 المائي الم 


أو لا: النظام ١‏ لتكتو ني ضع 5 عنصدماعه 1 


يحتلف النظام التكتوني عن النظام المايّ ع ائراك 
ديناميكيته وحركته لأسباب متعددة: من اهمها: 002 النظام يتم 
2 أغوار 0 السّحيقة كما أن ا امطلعة ا له 
د ديدي ل 2300-7 العام؛ ومن ثْمّ فإنه يُصعب ملا حظتها 
بالعين المجرّدَة 3 فترات زمنية محدودة.. والأدلة على ديناميكية 
النْظَام التكتوني يُمكن اك من خلال فحص ار - 
الظاهرّات رن ال والصدوع الكبرى 
التي تَقَطع الغلاف 0 :والأحزمة ا المنّطوية: بالإضافة إلى 
العديد من الظاهرات الجيولوجية 0 موتكتونية 4 نيّة عندمععء مطمء110 
0000 الود كم فقيعان البحار والمحيطات, وبخاصة الأعراف 
0 المحيطيّة ع موءء 1110-0 والخنادق البَحْريّة العميقة 
1 5 معع1]0: والصّدوع الثاقلة للحركة خدي التَحُويل) 
وده مطءم1قصة ] ': وأقوا 5 والبقع 0 


8 2005 


ولقد افَكُرحَتَ 0 نظريات للوقوف على كيفية تطور وديناميكية 
الغلاف الصخري سر ميكانيكية عمل النظام التكتوني؛ 
من ا : نظرية اسار الراك 2,2 ونظرية التَمدّد 
126017 ماق مهدم<1: ونظرية الم وار رةه ار ست 
1126017 ,: ونظرية «بنائية الألواح» ( تكتونية الآلواح- تكتونيّة الصّمَائح) 
15 112 ع نظرية بئائية الألواح # وقتنا حاف ااا 
0 لتفسيرٍ الظاهرات الجيولوجية على اختلاف أنماطهًا وصّرُويها 
وأحجامها؛ لكوّنهًا واحدة منّ أشهر وأكبر خمس نظريات © المجالات 
العلمية على الإطلاق عَبْرَ التاريخ. اد 
0 5 ا ل ل الات 
الصّحْرِيٌ ان (الليثوسفير) حالة 0 وتفاعل 1121210101 : 
وأنه, يتألف منّ مجموعة من الألواح التَكتُونِيّة ( الصفائح التكتونيّة) ؛ 
تطفو فوق نطاق لدن 6 يام «نطاق ال موّر (الريوسفير- 
اه ا ل اسيم بساضاية الألواح من قشرة 
قارية فقط؛ أومن قشرة محيطيّة فقط؛ أومن قشرة قارية ومُحِيطيّة + 
آن واحد؛ وتتحرك يت لال وتتقارية ك ساطق 
أخرى بمُعَدّلِ حركة يُتراوح غيما رد 0ه ا 
5 لطبيعة الحركة: تصَنْف حواف الألواح التكتونيّة إلى ثلاثة أنواع: 
حواف 000 ده -تَمَدْديّة) 15 ألماعع 10171 0 
ة إمايمة -تضاغطية ) 011202115 غأمع18ع20257): وحواف 
ناقلة للحركة (مُحَافظة) كحندن1 كه 1 . 


ويك ظل وجود 00 عالية الذّقة تقوم يمراقية ورصد حركة الألواح 
التَكتونيّه- الى ل ان الثلاف الصخري للأرض- ايك 
ل ذانها 7 الع الفدولة ترى جمهره ة عُلمَاء الأرضء ل 


000 


(شكل ").. وربما 0 هس 0 الذي يدور ا نقاشٌ عميق 
م العلمّاء. يصل الى لحار الجدّل ب لك الأحيانةة: هوبوع وطبيعة 
الى ا لحركة هذه الكتل الصّخرية الضخمة 101 101110 
ماس تطقطعع مم عمتعاعل) ؛ فواضعو الأبنات الأونَىّ للنظرية يعتقدون 
ا ار نطاق ار ا الادرد و سفير ير-نطاق 
السّرعات الضعيفة) 2 لفكرة تيارات الحمّل روزن 21 9 
توجد 1 اذلة على وجود نطاق لدن متصل تحت الغلااف الصخري 
يُحيط الارحن بكاملها. ٠‏ ويُعتقدون بدور فاعلٍ ا وشاحية حارةق 
مصاوود 7 لاك أو 0 ات دفق» كاعممفيك 0 2 
نظرية ل من الزّمان عرقت باسم 0 78 
الدّفق» وعقصم ع ع1 1 عوَضًا عن «نطظرية بنافة الالو اح» 12126 
لع 1 ونظرية «بنائية الآلواح» ونظرية «بنائية الدضى (وغيرها 
من النظريات والفرضيات. مثل: نظرية بنائية التَّحَرّف العَاليّة 
5علطماعع 1 طاعمعءا 1021© ) تتفة تتفق جميعهًا 2 نشطاة جوهرية, 
وهي أن الفغلاف ام ددن يتَشَكل من مجموم من الأجزاء 
أو القطع أو الألواح أو الصّفائح التي تتحرك بالنسبة لبعضهًا ال 
وتختلف الشرات كا )ا دكا - بذ تفسير مُسَيّبَات الحركة 0 
القوى الكامنة وراءها. 


الحبال تتحرك أفقيا وسط 


متصهر أومائع 


ثانيًا : النظام ال ماي حدءغ5زذ علع10معل:17 1 


3 


يَتمُثئل 0 اتاد 6د المياه خلال الغلااف الجوي والبحار 
والمحيطات. وضوق 2-7 م وتئحت طحي 0١‏ شين ورا 
0 6 ا لك 0 
«نظام الانسياب العاف أو «نظام التّدّفْق التثاقلي» 17 0012717 


بايد ل 0 الجاذبية يتساقط المطر فوق ططاح الأرض. 


2-2-2-2 


وتَتَسَرَّب المياه وتتغلغل إلى جوف ل 
المياه ل الأنهار والقنوات الاسمرل لساك التَرَسْبّات من 
المناطق المرتفعة إلى المناطق اسه فشك ال ا رالسطاكاتة 
الخصبة. . وبتدقيق التُظر ‏ أية صورة فضائية ملتقطة للأرض ككل 


بو 


ل ل ة بالبحَارٍ والمحيطات ت مقارةد 


4 


ُّ "2 


2 ماكر 5 97 ِ 
بالمناطق التي تَشْغَلهَا اليابسة؛ كما أن السُحب تَظهر ب بعض المناطق 
2 صورده أنماط دَوَاميّة رز للا اده وتنحتوي مدل الف 


كر كميات مائلة من الطاقة. وبعضها يُظهر ‏ 3 حوره اغاعير 
معصم تعن 1] تَكُون 1 بأمطار عر وزعد ركرق. 00 


ما 


كناد لا الناشئة 5ع2عمء عناء0ل>1 عن إعصار واحد يها بار 

0 بليون كيلووات -ساعة يومياً. وهي طاقة تَزيد عن إجمالي لساك 
ل 0 العام ب اليوم الواحد! وال النظام ا 
مَجَمّله من مجموعة من الأنظمة اميه منها:الأنظمة النهريّة: 
ا ا 
الريحية (الرياحية).. وفيما يلي وَضّْفٌ مُوجَزٌ لهذه الأنظمة. 


(١)الأنظمة‏ ا نهر ية كنا 


تكرن الأنظمة النْهريّة لل لان الطزن د النايمة. 
وجريان وتَدَفّق 0 حادل قنوات ومجارٍ 0 مناطى سه شسدية 
التَصَرْس رت الأنهار) اس مُنخفضة ار 
تخوم لحوافت المحيطات والبحار 7 
اد من مجرى رئيس 5006400 0 ومجموعة 0 
الرؤافد دعن طن المتصلة به. وعنت منطقة اكد تقوم الأنظمة 
امار 0 ا 
02 تدذلك ذلنات 5 0 0 ل دنا نهر المسيسبي 
68 1مم111551551. وهي ره دلنًا كر 00 العالم: نا 00 
النيل 106162 116ل!. وهي أشهر دلَنًا مستري الال 0 
(؟)الأنظمة ١‏ لجليديّة 5 012021 


2 العروض والمناطق لماو شافط المطر الى درن «برّد» أو قطع 
ثلجية صغيرة :2 تتراكم مكرده مجالد 2222015 من أشهرها 0 
2 2 


متدرى العَالم «مجلدة الشاارة المسلية الجنوبية» للد يُصل سمكها 
0 ار ل 


(9") أنظمة المياه الجوفية (المياه الباطنية ) +ع: 0101100-17 
206005 


ا 


تل 00 المتسرية إلى باطن الأرض. اناك م 
التَريّة والضّخُورء جزءا مهما من النْطّام المائيّ. ٠‏ وهذه المياه ت ا 
50 000 الخزانات الجوفية 4011146125/: وهي عبارة عن طبقات 
دار ية منفذة ة حاملة للمياه 106155 ال ايام متعم عنمن . 
5 اه والغرين والطمي: ؛ توجد تحتها وعلى 
جنباتها طبقاتٌ أخرى غير مُنَفدّة بالمرة. 


(:1)الأنظمة الريحيّة (الرَيَاحيّة) 5 101122 


00 _ بو و وو 
ا ال ا ل ل ا 
١ 5 5 1‏ 5 1 وو 2 55 2 5 
سطح الكرة الارضية (8غ: مليون كيلومترا مربعا تقريبا)ء وفيها 


الإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة عساعاج 


تلعب الريا دورًا رئيسًا ‏ عملية نقل الرّمَال والفتات الصَّحرِي غير 
0 من منطقة وترسيبها # منطقة أخرى. ١‏ لساري شمولية 
يمكن جار ارا د اما لا يُتجزأ 0 اله الافى: 
اك تَتَسَبُب ‏ تشكيل السّحاب. 

الأنظمة الديناميكيّة لوخي القرآن الكريم 

َمّةَ يات مُتعددةٌ في القرآن الكريم تشيرٌ صراحة 0 النظام التكتوني 
(النظام الحرّكي) الذي يُقوم على حركة سل الغلاف الصخري 
ال د 00 الأرض باسم «الآلواح التكتُونيّة, 0 
«الصفائح التكتونيّة». وعند عامة التسايين باسم «الجبال». :دعن صمن 
هذة الآيات قوله إتعالى: ترج الجبَال تَحْسَبْهَا جامد وَهي 0 
السّحَاب صنع لله الذي أَتمنَ كل شَيْء إِنّهُ تير با تَفَعَلُونَ» ( الثّمل: 
)ء وقوله. تعالى: «والجبَالَ أرْسَام4 (التازعات: 1 وقوله 


تعالى: «رَالأرْض ذات الصَّدْع » را 01) لأوَلَمْ ير الْذينَ 


كفْرُوا أن السّمَاوَات وَالأرْض كَاَنَ ل وَجَعَلنَا من المّاء 


كل شَيْء حي أقلا يُومنُونَ4 (الأنبياء . 0 وقوله تعالي: فَحَسَفنَ 
به وَبدَارِه الأرْض فَمَا كَانَ لَه من فنّة يَنصرُوئَهُ ” 


المنتَصِرِينَ 4 ( القصص: 00 


من دُون الله وَمَا كَانَ منّ 


الرياح جزء لا يتجزاً من النظام 


المائي 


الآية (88) منّ سورة الشَمَل 4 يُشيرٌ لك أن الجبال 
كت ا ولا هامدة. ولكنها و شركهااسية عا تكون 
بحركة ١‏ السَحَابٍ ك جو السماء؛ والسَّحَابٌ كما أخبرنا العليمٍ الخبيرٌ 
سبحانة وتعَالى '# كتابه العزيز؛ وكما لكر النظر إلى 
صفحة السَّمَاءِ؛ يكو مَبَسُوطَا وكسّفًا ا ام 
بعضها البَعض) ومَرْكُوم فوق بعضه البَعٌض.. وك الآية اليه 
سورة الّازعات ب يشير القرآنٌ الكريمٌ إلى 0 00-08 مُهمَّة؛ 
أبخم ا اسار لان السو لا يكون إلا لشيء مُتحرك مثل 
المواخر على ا وثانيها: : أن كنا حركة أفقية (وهذا ما تقول به 
النظريات ا ل انر ل ل ست اللرسا 
وَالتها: أنها تتحرك فوق واكك بسسااار, أو منصهر أو مائع مثل 6 
اسن حدم الماء.. و الآية 00 من سورة الطارق 0 0 
ا 20 العلميّ للصَدّع الس ار 

الغلاف الصَخري شد بحركة ار ع ل” 
2 الآية ة واضحةٍ إلى أنَّ السموات 
أرطي كلها لصي ,الستدرن يدل لكي ,ةا والقسفت 


1117 عصدظ ) 9 لستطل الآية انا أن 0 اله احتواء الأرض 
على بعض نطاقات الفتق اه 115[ . .و2 الاية )عن 
سورة 2 0 لحادثة الخسّف 000 لحو الم عد 
وكما شار القرآنٌ 0 الى النظام تون الام الحَرَّكيّ) ؛ 
كفقد أوَوَدَ الكدر من الإشارات 0 الأنظمة النهرية. والآنظمة 
الجليدية: وأنظمة المياه الجوفية ( المياه الباطنية) والأنظمة الريحية 
(الرّيَاحيّة) : وهذه الأنظمة تُشَكلُ في مُجَمَلهَا ما يُعرف بالنظام المائي 
11 ). ولآن الأنهار حاملة خير ونماء: وتعد من شرايين 
ا 0 ان لان 0 سائع للشاريين. ولأنَّ 
كك 507 ٠‏ وينزع الغل من الصُدُور. فقد وردت كلمة بالأنهان 
نحو سبع وأربعين رم جه مَقَرُونَة وكات النعيم ار جات عدن. 
كما في قوله تعالى: «إنَّ الذينَ آمنُوا وحَملواً الصَالحَات يَهْديهم رَبهُمٌ 
ِيمَانهمْ نجي من تَسْتَهمُ انار في جنات النعِيم 4 (يونس: 5), وقوله 
3 2277 تيده 
با (النساء 01 ري عا 10000 
غل تجري 3 تختهم م الأنهَارٌ» (الأعراف: 7 ) ..وفي الآية الثانية 
والثلاثينّ من سورة إبراهيم يُوَضْحٌ الشرآن الكريم أن الأنهارٌ في حالة 
حركة 'وديناميكية, 0 حركتها ايها عر اللّه سبحانه وتعالى: 
ووَسْحَرَ كم الأنهَارَه. ىن الآية الواحدة والستين من سورة ادن 
تأكيد 7 أن 2 0 امار بحم ار يتان ا 
لين ارين حاب م 
ومن الأشياء المبهرة التي وَضحَهَا الشرآنٌ الكريم بخصوص الأنهار 
الطراى المُختافة التي تَتمَكل من خلالها: ؛ فمن الآية السابعة عشرة 
وا الرّعَد نتبين أن الأنهار تَتَشّكل نتيجة لتساقط الاتطارر مر 
السماء. ثم 5 .في ره ل في بُطون الأودية «أنرّل من 
الاك 5 ل أوديّة ِقَدَرِهًا4. ٠‏ ومن الآية الرابعة والسبعين مُن 
سورة البقرة دتبين أن نياء عار في الأنهار تكون احنانا ياطئية 
أو جوفية المصين 0 لتقن ار صر الحجارة الصماء والحجارة 
المتشققة ثم اك َسَتْ فُلوبكم من بَعْد َلك فهِيَ كَالْحجارة أو شد 
ا َإنَ من الحبجارة ل منه اك اما يُمكن 
00 عليه أيضًا من الآية |الثالثة واشنين 0 سورة 0 وكلنا 
00 الأخيرة 000 من 6 ات ورد 0 ذكُر كلمة «نهر» بصيعة : 


الافراد.. اك هناك ار 00 


أصل المياه الحوفية الأمطار 


المتساقطة 


رامين أن دلا نهر النيل كانت تتألف في سالف الأيام من مجموعة 
من الأفرع؛ بالإضافة إلى فرعي دمياط ورشيد الموجودين حاليا 
فقد أشار القرآنٌ الكريمٌ إلى هذه الحقيقة العلمية في الآية الواحدة 
ال ل للررع كر جرف في شمر هريتك فرعون مع كمه 


ا 0 


9وَنَادَى فرْعَوْنَ في قَوْمهِ قَال يا قَوْم لَيْسَ لي مُلكَ مضرّ وَهذه 
الأنهَار َجَرِي من تنتي أقلا” روث 

وضي د 0 00 الكريمٌ مرات عديدةً إلى الأتهار. 
لاه َوَجَرَّ الحديتٌ عن الأنظمة الجليدية حيث أشار إليها 1 


واحدة في الآية الثالثة والأربعين من سورة الثُورفي قوله تعالى: آَم ئر 


أن اهيجي سَحَابَا كم يوَلَفُ بَْهُ نيعل ركَامًا فرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ 
مِنْ خلاله يرل من السّمَاء من بال فيهًا من رد يْصيبٌ به من يَشَاء 


م ع سلا 216 كه 7 سم 
7 0 


ويصرفه 0 0 0 00 سارف دسا بِالأبِصَارِ4. اسار 
ربما را ا ا ده 
وخزانات للمياه العَدْبّة قوق سطح د 01 تختأمالءوع1 أوعع 21[ 
اقوط مه لا إلا أنها : تَترَكز في المناطق ا غير 
المأهولة بالسّكان وتُوجد كذلك فوق قمم الجبال السامقة غير المأهولة 
أيضًا في جميع القارات باستثناء قارة أستراليا.. وضي الآية إشارة إلى 
ا ضي دفع ا وإشارة 
إلى تجميع السُحاب وإلى تشكيل الغيُوم الركاميّة: ا الشكل 
الهندسي للغيُوم الرّكَاميّة ير لا وإشادة إلى 
أماكن تشكيل وتجميع البَرّد النشم في نطاقات مَحَدَدَة م الوم 
الام 00 0 ال 
وذوبان جزء آخر. 

وضي معرض الحديث عن المياه الجوفية ( المياه الباطنية) اا 
ار اك أصل هذه المياه هي الأمطار المتساقطة 
من صفحة السماء التي تَسَلك ينابيع في الأرض َأ يَ أن اله 
نر من اناه 0 كت يَنَابِيم في الأضص» ( الزمر: ا 
ا 0 0 لس حي ان 0 وَآنرَنَا من 


- 
مسو 


الاك مَاء بقدَرِ فأسكناه في الأرْض وَإنَا عَلَى ذَهَاب به لقَادرُونَ4 


مه 


(المؤمنون: 46 اسه انين في متناول الأيدي ويسهل 
5 إليها؛ لأنها لوغارت في باطن الأرض لما استطاع الإنسانٌ 
الاستفادة منها 3075 استطاع 0 المدن شاهقة الارتفاع 07 


سطح البحر الحصولّ على قطرة ماء مهما حفروا من الآبار لفل 


الغلاف الصخرى بتالف من 


(الصفاتح ات 


حي بير ا 


5 
عرعو8 وى باص 


ع 
أ-ه 
ِ سم هر 


د 0 التى ريما تتدطق , بصوره رة تلقاقية 0 5 


ل 0 
رلك 2 


لَْْض الْمََهُ اها وََْرَجنَا منهَا حب كمه يأكلُون. درل 
فيهًا جنات من نُخيل وَأعْنَابِ وَكيَرْنا فيا م من العْيُون» ل 
ا ل 


وفي القرآن 0 وَرَدّت كلمة «الريح» بصيغة 0 في ثمانية 


و -- 


ا ٠‏ جني عد سك لهال ع لعي 
ا 0 ٠‏ وقوله 0 1 0 أن 0 


00 


َجدوا 0 كر / تيم 0 0 ٠‏ وي -- الثانية 


ده > 


قوله تعالى: دمو الى سل الماح يران دي ته حل 
إِذَا قلت سَحَابًا قلا سُفنَاهُ للد ميت فَأنِرَلمَا به المّاء فَأَْرَجْنا به 


/ >ى سم سقو 


من كل القَّمَرَات كذَّلِكَ نُحْرجُ المؤتى لَعلَكمْ تَذَكَوُونَ» (الجائية: 
اموه الى 9وَهُوَ ادي أَرْسَلَ الرياحَ بُشْرَا ين َدَيْ رَحْمَته 
0 السساااء طْهُورًا4 بالمركاض ). وقوله تعالى: 
9وَأرْسَلنا ليلح لت 0 الس اماك اسقياكمُو 


ل 0 


سل لبا تي سحا كه إلى لدبت في به الور 


هو هو 
0-6-2 12م 2 


بَعْدَ مَوْتَهَا كذَّلك النشورٌ4 (فاطر: 4).. ونتبين من هذه الآيات 
وغيرمًا أنَّ الاح جم لا يتجزأ من النُظام المائيّ مل 
0 ل ل ل ا 
تشيرٌ إلى دور الريّاحَ في عمليات التَدرِيّة والتقرية التي تتم ضوق 
م اضرب لَهُم ميل الحياة الدنيَا كما 0 
النناء شط بات الأض فََصبحْ مدرو لياح وكا 


لله عَلَى كل شَيّْء مُقْعَدر 4. 


1 5 3 ا د ىن 
وب الخنام يبقى سوال مهم.. 


- و 
9 00 - 341 2-2 و ََ و 
لا ا ل له ا مالا 


الإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة عساعاج 


العلمية 0 لم كن مَعَرُوفة لي ادن ذَمَنْ ل الوحي. 8 35 
العلميّ حنى مود فريبة 0 0 الذي أخبرة, 6 5 5-0-07 
0 وم والذي دو فهدَى: والذي اخط ل شيء حَلقَهُ * ثم هدىئى: 
سبحانه وتعالى. 


المراجع 


.١‏ القرآن الكريم 

ل ل ككل لكل يماما المصمد مت بعهزقع 6 قظ) .2 
ل 1 تيت 1 ١‏ 1 باعه ناطنا .وعتمماءء 1 لدنان01) ما قأمععمه) 
ارو كلملا 

لتك لماكنكك كته وعندماعة) 12016 .(1997) )كا ,ع01ل0م) .3 
.مط .للطتةحطع ما 1[ ص01 سكعنا .زلء 4) 

10160 طمدسهظ وعم 1مععمعل27 لعتاممةف 7 نعمع2 .4 
الل عل لل 

ال 1 لت منانت 1ك .ل نعسهط1 يف ذخ امطىن هاخا . .5 
لآ رأامطباعة ,.ن) .آل ,001مطة ,.1 .11 وأتقطظ ,.1/ا رعو[ حمع مطوفف] 
لدنا210) 61 15وعطاهمرولط بو لخ لل :5عتدمنء» 1 ععتتدة .(1996) ]1 
عط 1ط كخطعععل:00آ] .لط مللتاط 4 1مطاءعرع51 .مآ .ذ5علمطمم ولمع 
ع تلكا :5ل صداءعطاء اا 

أت 011 1116 ./2000) ..) يضنةةا عق رس) 001112 .6 
.لع ناما :مملدم.][ 

6017 زوع لطاماعع 1 طع مع 1/7 21ط 10 . (2003) .11 .كا رالءاع5101 .7 
مأء01125 01 طاعه'1 :0172لا رمعوععء8 .مم امعط طاموظ 01 


11 ]1 السك كه 10 1ك بتتمممطاةز 11.1 ,رمنملى؟5 8.١‏ 
0ه نا كنتت تك رقعلة ركام ملعط 1 :تمدع 0) غ5 1 :(1942) 
0 ان لل ع1 :5ه لوو اعقظ رم م1ه1طا 

ا 1 2002 0 رانك ط نالك 121 يع امعسن ]1 02 
الك الل اع لاش اريت )ا سمت لم6 
1-1 .مم 

اك ل ا مه 017 ملعتده 8 1 1966 لخ تع معقء 7 .10 
.مم م1007 نامر . امتة[قصدعت) قغطهم[ل ممتمعاظط 

لعل اسه للك 1ه متمكك لعن لخن ‏ ر190) 1 رتم55 .11 
343-347 :207 عتتهداط .قل لمغمع متمق ره عمتعدعطا 

ل قد عن ملك ادل كه عط كفك 19667) معن ١ل‏ ه5305 12 
676-61 :211 عقتطداك .«قمعمم-ع1 

.«7102كقطع حا 5< ط قوط عطا دنه داوع ط 0م117» .(1963) .1.[رمده7115ا .13 
8490-5 :198 عنتتغداا 

1013 لتتان ا رت 0 عطلا 1ن لقت نزي 1927 11 رمفتاة دك اي 14 
/قاعه] /حطامء.كاهه حا روعي موقط / /:مغط .عام هطائاعه1 وع1تووقطط عط 1" 
الممغحاة.ع صقن ! [معحاك 


زمما 
١١٠٠ *1‏ مجك 
اط ومسي 

حك تكم)ر 19 "| 


كان اكتشاف البصمة الورائثية حدثا ل شد أنظار العالم ومراكز البحوث الأكاديمية 
والعلمية ,» كما اهتمت بذلك الجامعات والهيئات الطبية: والموؤسسات الحقوقية والجنائية: 
حيث رأوا فيها وسيلة لكشف المجرمين » وتحديد الأنساب. وقد درست المجامع الفقهية 
طبيعة البصمة الوراثية ومدى الاستفادة منها » وتوصلت إلى نتائج أقرت فيها الاستفادة من 
البصمة في الكشف عن المجرمين » بينما تحفظ معظم الفقهاء المسلمين على استخدامها في 
تحديد الأنساب ودعت المجامع في هذا الشأن إلى التمسك بالمرجعية الاسلامية في إثبات 
النسب أو نفيه على الرغم من وجود دليل علمي على أن الحمض النووي لا يمكن أن يتماثل بين 
شخصين على الإطلاق » فالمرجعية الإسلامية كما رأت المجامع الفقهية زاخرة بالتصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية التي تحل إشكالات نفي النسب ابتداء من تخلق الجنين من 
نطفة أمشاج إلى القنيافة التي كان لها مختصون وانتهاء بالحكم الالهي والنبوي في الملاعنة 


كما قال الرسول صلى اللّه عليه وسلم :(الولد للفراش وللعاهر الحجر). 


ولقد حصل 4# العالم الإسلامي بعد اكتشاف البصمة 
الورائثية جدل واسع حول الأخن بها أو ردهاء فوجدنا 
أنفسنا أمام اتجاهين أساسيين 4# هذا المجال إثيات 
النسب أو نفيه بناء على تقنية البصمة الوراثية: 
الاتجاه الآول و يتمثل 2# الاستدلال بما قد أقره العلم 
التجريبي ( القيافة أو الحمض النووي) من أجل 
ا ا ري الام ف كاد 
كريمة إعمالا لقول الله تعالى (ادعوهم لآبائهم هو 
اف ع الله ف الات 

الاتجاه الثاني يتمثل 2 الحفاظ على أثار عقد الزوجية 
ومنها (الفراش - وما يتعلق به) عملا بقول النبي 
صلى اللّه عليه و سلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) 
البخاري؛ و أنه لا يجوز تقديم البصمة على اللعان 2 
نس ولد الفراسس: 


وبعد عدة مؤتمرات كان اجتماع عاك المجمع الفقهي 
الإسلامي# دورته السادسة عشرة التي انعقدت 4# مقر 
رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 4 الفترة من 7١‏ 
7 شوال ”87١هء‏ والتى عرضت فيها بحوث البصمة 
الوراثية. حيث توصل أصحابها إلى أنه تكاد تكون دلالة 
البصمة قطعية ي إثبات نسب الأولاد إلى الوالدين 
أو نفيهم عنهماء وأن الخطأ 2 البصمة الوراثية ليس 
واردًا من حيث هيء وإنما الخطأ 4 الجهد البشري أو 
عوامل التلوث. ولنتامل جوهر القضية هنا من خلال 
ملاحظة ما ياتي:. 


د. محمود عبدالله إبراهيم نجا 
كلية طب- جامعة المنصورة 


2214 يحمل الشفرة 
الورائية للصفات 


المرئية وغير المرئية 


ل 
يدتهي بانتهاء الشهوة, فان هناك جماعا يتم بين ماء 
الرجل وماء المرأة؛ ويؤدى إلى تكوين النطفة الأمشاج 
التي منها يكون الولد بكل صفاته الشكلية المميزة له و 
التي تأتي من الحمض النووى بداخل النطفة الأمشاج: 
مع العلم بأن كل صفة شكلية # الجنين يقابلها صفة 
جينية على الحمض النووى. 

ومن المعلوم أيضا أن نواة كافة خلايا الإنسان تحتوى على 
7؛ كروموسوم إلا خلية النطفة الأمشاج فإنها تحوى 
نصف هذا العدد. حيث تختزل عدد الكروموسومات 
الميوزي. مع حدوث تحسين وراثي للكروموسومات بسبب 
عملية التصالب. و بعد التلقيح بين الذكر و الآنثى تلتقي 
هذه الأمشاج التي تحمل نصف صورة مع البيضة لتتكون 
النطفة الأمشاج التي تحمل الشفرة الوراثية الكاملة أو 
الصورة الكاملة للدرية. مع ملا حظة إن الحمض النووى 
للذرية الناتجة يمكن تسميته بالصورة المركبة لأنه 


ثانيا: القيافة وعلاقتها بالفراش و بالبصمة الورائية 
يخبرنا القرآن بإعجاز علمي غاية # الدقة. حين يقرر أن صفات 
الجنين تأتى من النطفة الآمشاج # البطون فإذا غابت صفة معينة 
النطفة الآمشاج داخل البطن استحال أن توجد مثل هذه الصفة 2 
المولودء قال تعالى (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
ا ات 1 2 كن 2( الشتت ادماضة 
توعان وهما: 


الخامض النووي فيه 


صورة صاحنه 


أ- الصفات المكتسبة: هي صفه لم تخلق 4# تكوين آدم كالعلم و اللغة و 
2 شيا الند ار ل اه ا شه ري الا لا در لك لساعه ل 
يخرجون من بطون أمهاتهم بدونها ثم يكتسبونها من البيئة المحيطة. 
قال تعالى #وعلم آدم الأسماء كلها» 5١‏ البقرة» و يؤكد هذا المعنى 
أن ذرية آدم هي الأخرى تخرج إلى الدنيا لا تعلم شيئًا مما يؤكد بأن 
العلم ليس بصفة موروثة #والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
432 70 البخل. 
ب- الصفات الموروثة: هي كل صفه شكليه خلقها الله ب آدم و حواء 
كالسمع و البصر ثم جعل الله لها صوره جينية على الحامض النووي 
لكل الخلايا بما فيها الخلايا الجنسية المسؤولة عن تكوين الأمشاج 3 
الأخالدات. و بالتالي فإن هذه الصفة تورث الى الآبناء فيحرجون من 
ا كم الله أ < الاك 
ل رت ع مد 
تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار 4 78 النحل» فالإنسان يخرج 
من بطن آمه بالسمع و البصر لآن جينات السمع و البصر موجودة 2 
النطفة الأمشاجء وهو ما أكده النبي صلى الله عليه و سلم بقوله (إذا 
مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها و خلق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ) رواه مسلم» فبين صلى اللّه 
عليه و سلم أن هناك تصويرا من النطفة قبل خلق الأعضاء وهو ما 
أسماه العلم الحديث نسخ الحامض النووي الموجود 4# النطفة وترجمته 


جينية على الحمض اللووى 


الإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة عنناع اهم 


ثالثا: النبي صلى اللّه عليه وسلم يعلم سبب الشبه بين الابن 
وأبيه أوآمه 


الصفات الوراثية قد تميل إلى نطفة الآب أو نطفة الآم أو كليهماء ولهذا 
أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالشبه وبين سببه؛ فقال لليهودي الذي 
جاء يسأله عن الولد (أما الولد غإذا سبق ماء الرحل ماء المرأة نزع 
الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد) البخاريء وي رواية 
أخرى (وأما شبه الولد أباه وأمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع 
إليه الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها) رواه أحمد 2 
مسنده و صححه الألباني. 


رابعا:النبي صلى اللّه عليه و سلم يعلم الصفات السائدة 
والمتئحية:؛ والصفات المتنحية لا تستخدم 2 القيافك . 

قال صلى الله عليه وسلم للآعرابي الذي جاء يسأله عن لون ابنه فقال 
(يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودء فقال هل لك من إبل؟ قال 
نعم قال (ما ألوانها) . قال حمر قال (هل فيها من أورق) . قال نعم 
قار ركان كان ذلك ) . قال آراه غرق درغة قال رز كلعل انك هذا در عه 
عرق). صحيح البخاري. 

والحديث يظهر أن ما يحدث #4 الآبناء من تغير ب الصفات الوراثية 
ليس بمعزل عن الآباء و الأجداد. وقد أثبت علم الوراثة أن .# كل خلية 
من خلايا الجسم عددا ثابتا من أجسام صغيرة تسمى كروموسومات 
(سماها النبي صلى اللّه ليه و سلم بالعروق) تحمل عوامل وراثية 
مسئولة عن الصفات التي تظهر ث2 الإنسان: وقد يكون تأثير العامل 
الوراثي سائدا (1002010206) 2# أحد الأبوين على الآخر فتظهر 
اله الا د لك ا ايا ل ا ال ور كر لسر 
م ا 0 
الوراثي الكامن أو المتنحي (55156ءع116) , فإذا اتفق وكان كل من 
الآب والآم يحملان أحد هذه الصفات المتنحية؛ فإن ربع أولادهم 
تقريبا ستظهر فيهم هذه الصفة المتئحية: وذلك لاجتماع الصفتين 
كن كله التروين. 

لذا فان الشبه بين المولود ووالديه قد يكون غير ظاهرء بل بعيدأً عن كلا 
الآبوين مما يجعلنا غير قادرين على استخدام القيافة 4 التعرف على 
نسب الولدء وهذا ما أخبر عنه الرسول صلى اللّه عليه وسلم عندما 
00 0 2000 
بن ينفيه؛ ولم يرخص له النبي 2# الانتفاء منه وذلك لسعة علم رسول 
صلى الله عليه و سلم بالسائد و المتنحىء ولقدرته التي لا تدانى 2 
الحوار والإقناع. بحيث أرجع السائل إلى ما يعهده من إبله سائلا إياه 
اا 2 0 ف اشر الك لتك كا الك تمه 
تملا عقله وقلبه؛ وتزيل ما قد ران على نفسه من ظلال الشكوك القائمة 


© زوجته. 


من المعلوم 0 الخلية هي وحدة بناء الكائنات الحية و منها الإنسان, 
وكل خلية تحتو ى على صورة للكائن الحي تعرف باسم الحمض النووي 
(دنا - لكام1) الذى يحمل الشفرة الوراثية لكل صفات الكائن الحى 
المرتية وغير المرتية ( كاللون والطول والعقل) ؛ و كأن الله قد جعل للكائن 
الحى صورة متناهية ة الصغر بداخل نواة الخلية . 
والحمض النووي يتكون من حلزونين متلفا بعضهما حول بعض وهما 
بكل إنسان. وكل جين يتركب من تتابع معين من القواعد الآمينية 
(1051608065) والتي تنحصر 2 أربع أنواع وهى(ايه- ) 
و(جى- ©)) و(تى- 1) و([سى- )) بحيث إن القواعد الموجودة على 
ال ل كر اكه للا ال ري كل الطلرر الا كنا 
لوكان أحد الحلزونين يمثل صورة الحلزون الآخر يك المرآة بحيث تكون 
الا ا كس )ل ا كل 0 
د 0-0-0 تعرف 0 0 و ال يشيه 7 
منها حرف اكس (3520) إلا كروموسوم الذكورة الذي يشبه حرف واى 
(لا): وهى مرتبة 2# أزواج عددها ثلاثة و عشرون: كل منها متمائل * 


الشكل ومختلف # التركيب الجيني . ويتكون كل كروموسوم من خيطين 
متصلين بنقطه مركزية تعرف بالسينترومير. 
ومن المعلوم أيضا أن خلايا الكائنات الحية التي تتكاثر بالأمشاج تنقسم 


إلى نوعين: 

ا ا له 
0 

؟. الخلايا الجنسية: توجد # الخصية والمبيضء وتنتج الأمشاج 
الذكرية والانتوية. 

جميع خلايا البشر تحتوى 11 كروموسوم ([صورة كاملة) فردى 


إلا الأمشاج فإنها تحوى النصف أى 5 كروموسوم فردذى (نصف 


صورة). 


وبعد التلقيح بين الذكر و الآنثى تلتقي الأمشاج التي تحمل نصف المادة 
الوراثية ب الرحم لتتكون النطفة الآأمشاج التي تحمل الشفرة الوراثية 
الكاملة ( الصورة الكاملة) للذرية مع العلم بأن نصف الصورة الوراثية 
ا لاسا 

والصورة الكاملة للذرية أو الشفرة الوراثية الكاملة 4# النطفة الأمشاج 
هي المسئولة عن خلق و تصوير الذرية 4 الأرحام وذلك من خلال 
تصوير كل جين 2# الشفرة الوراثية لخلق البروتين الممائل لذلك الجين, 


الحامض اللووي ينتقل من 
الآباء اك الابناء عبر النطفة 


الامشاج 


فكأن تمثال الشفرة الوراثية 4 النطفة يعمل كقالب لصب الذرية عليه 
4 الآرحام. مع ملاحظة أن الحمض النووي للذرية 4# النطفة الأمشاج 
يمكن تسميته بالصورة المركبة (ع0516م020» - 4/ل01][ 0511م حطم» 
ل )0 2 ال ا ادر من الأم, 
فالصورة المركبة هي الوصف الدقيق للحمض النووي بداخل النطفة 
الأمشاج التي تكونت بمشج نطفة الأب مع نطفة الآم . 

البحث عن الحمض النووي ةك القرآن والسنة 

إذا أردنا البحث عن الحمض النووي # القرآن و السنة؛ فينبغي البحث 
عن صفته الثابتة التي استقر عليها العلم» لأن الاسم يتغير بتغير الزمان 
والمكان و اللغة» أما الصفة الثابتة فلا تتغير. ومن أهم صفاته أنه يعمل 
ا ل م (التصوير) ويحمل شفرة وراثية تمثل صورة أو 
تمثالا مشابها للكائن الحيء وهو المسؤول عن نقل الصفات الوراثية من 
الآباء إلى الآبناء من خلال الأمشاج. و هذه الصفات الثابتة للحمض 
النووي قد استقر عليها العلم مئذ تمكن العالمان واطسون و كريك 2 
سنة ١507‏ من اكتشاف 00 000 0 النوويء. الذي 


ودوره 2 


تتضمن جينات 
السمع والبصر 


الأمشاج ذو 


القرآن والسنة لهماالسبق ةي وصف انتقال الصفات الوراثية 
عبر الأمشاج 

لقد خلق اللّه آدم من طين ثم جعل نسله من الماء المهين أي من الأمشاج 
الذكرية و الأنثوية التي ت : تجتمع بذ الرحم لتعطى النطفة الأمشاج 9وَلقَد 
حَلَقما الإنسان من سّلالَة من طين . م بَعَلنَاُنُطفَة في قَرَارِ مُكين 4 -١17‏ 
ل ات لجَعَلنَاهُ نطفَة 4 عائدة على الإنسان 
بكل صفاته: و 4# هذا الإخبار الرباني عن جعل الإنسان نطفة إعجاز 


عا اك انظ ل كه صا اله الى ل اله الك 


85 22 الإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة عنناع اه 


ترى بالعين المجردة مع الإنسان الذي يتركب من بلايين الخلاياء فكأنك 
تقول (فيل و يتلف 4 منديل). و هذا الإعجاز لم يعرفه العلم إلا منذ 
222 تا الله ب كت 22 طم كامر اك 
باسم الحمض النووي (دنا 102140 - أو البصمة الوراثية؛ لا يكاد 
يذكر 4 الحجم و لكنه يحمل شفرة وراثية كاملة للإنسان و يمكن أن 
نسميه بالإنسان الجيني (محصسط عتاعمع6 )أو الصورة المشابهة 
للإنسان. و الآيات السابقة ترسم لنا الخطوط العريضة لكيفية انتقال 
الات 1 ا ادن إن افيا 225 اله عا تان ) السششة 
لآدم و حواء تحولت إلى النطفة؛ و من النطفة خلق اللّه الذرية ذخ 
الأرحام (صورة 5). 

والعلم الحديث حين فسر لنا كيف تنتقل الصفات الوراثية من الآباء 
إلى الآبناء. قال بأنه يحدث نسخ للحمض النووي 2# الخلايا الجنسية 
لتتكون الآأمشاج التي تتحد 2# الأرحام لتعطى النطفة الآمشاج؛ ثم 
يحدث نسخ للحمض النووي # النطفة الأمشاج لتتكون منه أعضاء 
الجنين ث4 مصانع البروتينات المعروفة بالريبوسومات. 


أما ي القرآن والسنة فنجد كلمة أدق وهي التصويرء قال تعالى #هوٌ 
الذي يُصَوَرْكُمْ في الأرّْحَام كف يَشَّاءُ4 آلعمران1. وإذا سألنا 0 
عن معنى التصوير 2# الآية فيقول (إذا مر بالنطفة اثنتان و أربعين ليله 
بعث اللّه إليها ملكا فصورها و خلق سمعها وبصرها و جلدها و لحمها 
وعظامها) رواه مسلم» فبين أن هناك تصوير من النطفة قبل خلق 
أعضاء الجسم.ء و هو ما أسماه العلم نسخ الحمض النووي و ترجمته 
إلى بروتينات الأعضاء. وهذا يؤكد أن كلمة التصوير هي المستخدمة 2 
القرآن و السنة لوصف انتقال الصفات الوراثية عبر الأمشاج. 


إذا فالهدف من هذا المبحث إثبات أن الحمض النووي؛: يوصف 29 
القرآن و السنة بأنه صورة للجسدء و أن أحد مقاصد التصوير 2 
اشر . اله كر شه اهار الفطات إل اند الك رالاظنل) 
إلى الآبناء (الصورة) عبر النطفة؛ و ذلك بتحول الخلية الجنسية التي 
تحتوى 41 كروموسوم (صورة كاملة للإنسان) إلى نطفة تحتوى على 
"١‏ كروموسوم (نصف صورة), فإذا التقت الأمشاج تتكون الصورة 
المركبة (4 أي صورة ما شاء ركبك)؛ وهو الحمض النووي المركب من 
نصفينء: أحدهما من الآب و الآخر من الأم. 

و للوصول إلى الهدف لابد من إثبات أن من معاني التصوير 2# لغة 
العرب الإيجاد على صفة سابقة ( أي عا سا ا له م 
فآدم و حواء كجسد هما الأصل و الحمض النووي لهما صورة؛ و من 
هذه الصورة تم تصوير الذرية # الأصلاب ثم 2# الأرحام. كما يجب 
ان نثيت ان كلمة التصوير المستخدمة # القران و السئة ادق من كلمة 
النسخ المستخدمة 4# لغة العلم الحديث. 


يتبع.... الجزء الثاني من البحث 2 العدد القادم إن شاء الله 


الرعاب للعطور 
ك1 8838 81 1م 
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كفاءة الأعسال 
المضادة للميكروبان 


|.د. أحمد جعفر حجازى 
المركز العومي للبحوت - جمهورية مصر العربية 
اتضح لأهل العلم الكثير مما كان خافيا على الأجيال السابقة مما وردت 
الإشارة إليه ب آيات القرآن الكريم ومن ذلك ما جاء ذكره حول العسل 
فوله جل وعلا : 
«وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن 05 


4 


الشجر ومما يعرشون كم كلي من كل الثمرات فاسلكى سبل 5 037 
ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ”5 


0 


فيه شفاء للناس إن 2 ذلك لآية لقوم 
يتفكرون> (النحل :591-58). 


ع 0 


من المعلوم أن أكثر من نصف الطاقة المولدة 
2 الحم الإساني قج من السكر الذى 
يدخل ش تركيب العسل كفذاء ؛ فسكر العسل 
أسرع هضما من بين عناصر التغذية. حيث 
يتجه سكر العسل إلى الكبد مباشرة ليتحول 
إلى جليكوجين دون الحاجة إلى عمليات 
أخرى 2 حين يجب أن يتحول السكر الآبيض 
العادي # الجسم إلى مركباته البسيطة 
بفعل أنزيم الإنفرتيز لكى يتحول السكر إلى 
سكر عنب ثم يتجه إلى الكبد ويتحول إلى 
جليكوجين ؛ ولقد كتبت آلاف المراجع العلمية 
لت ال اال لكل 
يوجد الملايين من النباتات التى توجد على 
سطح الكرة الآرضية ويمكن للنحل أن يرتشف 
من رحيقها منفردة أو مع نباتات أخرى حيث 
يكون تركيبها مماثلا لهذه النباتات فى حالة 
لانت ال لكا ادا د من لد 
عد من الثانات فإن ذلك مسسفكسٌ على 
تركيب العسل الناتج من الناحية الكيميائية 
حيث يختلف تركيب العسل حسب نوع 
النباتات الموجودة فى المرعى المجاور للمنحل 
وأيضا تبعا للظروف الجوية والتربة 


الحقيقة العلمية : 


0 
سكرى مركز يتكون أساسا من السكر والماء 
والآملاح المعدنية والفيتامينات وبعض المواد 
البروتينية والخمائر والإنزيمات وبعض 
مركيات كيمياشة ذات مات ذوائية . 
ويتم تصنيع العسل من رحيق الآزهار الذي 
خف شبالات الكر ثر الازهرم المسرمة 
المحيطة بالمنحل ؛ وتقوم بتحويل الرحيق 
المتجمع من خلال عمليات الهضم الجزئى 
وتقليل الرطوبة إلى سائل سكرى مركز يخزن 
بالعيون السداسية. والتعريف الآمثل للعسل 


ال ال 3م 
أنه يحتوى على العديد من المنتجات المعقدة. 
د ستالات الك رلك الخااه الشدن 
السداسية بأقراص الشمع من خلال عمليات 
فسيوكيمياتية معقدة ( البخر) وأيضا من 
د الشتالاة 1 حتت تلفى الشفالة الفل 
وتوصيله على لسان الشغالة الآخرى 
فبذلك يتيح فرصة للتعهرض للبخر من خلال 
التعرض الحرارى بين الشغالتين وذلك من 
خلال توصيل قطرة الرحيق إلى أن تصل إلى 
العبن السداسية 

كما أن مجتمع النحل من أنشط المجتمعات؛ 
إن لم يكن أنشطها على الإطلاق ؛ حيث 
يتقاسم أغفراد هذا المجتمع العمل ؛ فكل يؤدى 
واجبه الموكل إليه بكل إاخلاص وتفان واتقان, 
ولا يسمح أفراده أن يعيش بينهم كسول؛ فإذا 
تكاسل فرد منهم وأصبح عبئًا على بقية 
أفراد المجتمع . كان مصيره التشريد والطرد 
حيث يلفظه المجتمع لكونه عبنًا على العاملين 
المجدينء وهذا المجتمع التعاونى يقدم العون 
للصغير والضعيف حتى يكبر ويقوى ليكون 
زادا للمجتمع وفوة فعالة به . فمجتمع النحل. 
دور مستقلء فتكون الخلية بمثابة جسم نابض 
بالحياة . يحافظ على استتباب النظام داخل 
الخلية؛ فإذا ألم بها مكروه أو ما يهدد أمنهاء 
يزول ما من 5 ادن روا سكن رن را ركسي 
كما أن مجتمع النحل لا يعرف اليأس وأن كل 
فرد فى الخلية يعمل المستحيل للمحافظة على 
ادا 2 الل قاد عا ملف ] كرا 
المجتمع المثالى لا يسعنا إلا أن نردد سبحان 
ال ‏ الا 0 


وجه الإعجاز 


لقد كانت حقيقة الاستشفاء بالعسل معضلة 
و 
لم تحل ولم تتضح كيفيتها إلا حديثا بعد التقدم 


الهائل # المجال التقني ومن هنا تتضح لنا 
الحكمة # أن القرآن الكريمقد ورد به تكريم 
الله سبحانه وتعالى للنحل بجعل سورة باسم 
ال ال دان د ان لا كمه 
اا ال ل قة 


العسل قاتل للحرائيم 


ويمنع نمو البكتيريا 
والفطريات 


ورد الصحيحين : عن النبي صلي اللّه عليه 
وسلم أنه يقول :» إن كان ب شي من أدويتكم 
أو يكون 4# شي من أدويتكم خير ففي شرطة 
محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق 
الداء؛ وما أحب أن أكتوي» فمن هنا قد أفرد 
النبي صلى اللّه عليه وسلم كل ألوان وصنوف 
العلاج المتبعة الآن من التدخل الجراحي 
والعلاج التحفظي والعلاج الظاهريء وهكذا 
ورد قوله صلى اللّه عليه وسلم : عليكم 
بالشفائين العسل والقرآن: إن النحل والعسل 
ل الحديث النبوي الشريف قد أخذا قسطا 
وافرا من اهتمام سيد الخلق صلى اللّه عليه 
وسلم لما للنحل من آية 4 خلق اللّه له وما جبله 
عليه من اهتداء بسلوكه ونتاجه وما يخرجه 
من الطيبء وأهميته لكافة نواحي الحياة ؛وإن 
ذلك يدعونا نحن أهل العلم للتدبر والتفكر 
لما وصانا به الله 4 محكم آياته #إن في ذلك 
لآية لقوم يتفكرون4. ومن هذه الآية الكريمة 
فى سورة النحل #يخرج من بطونها شراب 
مختلف آلوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك 
لآية لقوم يتفكرون* حيث إن العلم الحديث 
قد أثبت بلا مجال للشك # قدرة صمغ النحل 
على عدد من الخصائص البيولوجية وتناول 
- 005 لسكتالك البلد 


لقد درس جردون وآخرون 1745 وبوتشى 
وآخرون ١988‏ التركيب الكيميائى للعسل 
العسل : وأكد هويت ١/6‏ علي أت الحموضة 


الإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة عساعاجم 


فى العسل تؤدى لعدم فساده بيئما ذكر مولان 
وآخرون أن عسل البرسيم يحتوى على مواد 
إضافية أخرى.واكتشف تان وآخرون ١51١‏ 
اا اليا بالفيلية اانه 
والكاروتينات المختزلة . حيث قام روسيل 
وآخرون 154١‏ بالتعرف على ميثيل سيرنجيت 
وحمض السيرنجيك و 0-1-7 تير اىميثوكسى 
حمض البنزويك فى عسل المنيوكا ؛ ووجد 
بوناج وآخرون ١591‏ بعض الهيدروكربون 
فى عسل البندق ؛ وأمكن البحث التجريبي 
العالم لتان وآخرين ١1188‏ من التعرف على 
مجموع 1١‏ مركب مختلف مثل الهيدروكربون 
والأحماض الإلفاتية المحتوية على مجموعة 
واحدة من من الكربوكسيل والأحماض 
المحتوية على مجموعتين من الكربوكسيل 
الات ار ماده انها الديكار اي 
ال ران كي اول ركان كاي 
ات ان 
المنيوكا والكنيوكا والبرسيم. كذلك فلافون 
00 
تعتمد الخواص العلا جية للعسل على التركيب 
الكيميائى؛ وهذه التراكيب الكيميائية وما 
يحتوى العسل عليه من مواد فعالة تكسبه 
تلك الخواص التى تجعل للعسل عدة مميزات 
منها : 


ا 
لنمو البكتيريا و الفطريات ؛ لذلك فهو قاتل 
للجراثيم ؛ مبيد لها أينما وجدت 


لاك ا عي ال لت 

اكد 

للجلوكوز وأهمها: 

© ! احراف الد. ‏ الدهوية 

زيادة التوتر والنزيف المعوي 

» فروحالمعدة 

ل ا ال ات الاطمال 

الأآمراض المعدية مثل التيفوس و الحمى 
القرمزية و الحصبة 

أنه علاج ناجح للتسمم بأنواعه 

لتر كر لتر لك اللكسه عششاره هن 

الجليكوجين حيث إن وجوده ‏ خلايا الكبد, 

0ك 

تحسين وبناء الآنسجة والتمثيل الغذائي و لقد 

استعمل الجلوكوز حديثاء وعلى نطاق واسع؛ 

ليزيد من معاونة الكبد للتخلص من التسمم 

والعسل يعتبر بمثابة مقو لخلايا الكبد 


من هذا المنطلق فقد تكرم الله سبحانه 
وتعالى بجعل سورة باسم النحل فقال وقوله 
الحق # محكم آياته «بسم الله الرحمن 
الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من 
الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم 


كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذثلا 
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس إن # ذلك لاية لقوم يتفكرون» 
م ا 


لقد هدفت السورة الكريمة إلى تقرير مبدثي 
ا وعلا بلفت الآنظار إلى 
الله سه سما . فخاطبت كل حاسة 
الإنسان: وكل جارحة كا لسر 
عمد سالك فيرو عير برو ميارك رن 
آثار صنع الله على عظمة اللّه سبحانه. 


وختمت السسورة الكريمة بالأمر الإلهي 
للرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى اللّه 
بالحكمة والموعظة الحسنة. والصبر والعفو 
ا الل 
ولنتأمل بعض الدلالات التي تضمنتها هذه 
الآية الكريمة: 


تازه شر 


قوله ا وَأَوْحَى 5 إلى النْخل 1 
مِنْ الجبّال بيُونَا وَمن الشجر ا 
يَعْرشُونَ4 المراد من الوحي: الإلهامٌ والهداية 
ل 010 
ار ا 
ا ا ل 


التخذي 


يبنيها الناس ف 3 من كل الَمَرَّات »4 
أي كلي من كل الأزهار والثمار التي تشتهينها 
من الحلوء والمرء والحامضء فإن اللّه بقدرته 
يحيلها إلى عسل 9قَاسْلكي سيل رَبك ذللا» 
خا 
مسخرة لك لا تضلين # الذهاب أو الإياب. 
يحرج من ُطونهًا شرَابٌ مخْتَلفٌ 0 
فيه شفَاءٌ للنّسِ» أي مدرج دن يطرين النحل 
1 متنوع ل 
فيه شفاءً للناس من كثير من الآمراض قال 
ل 
ل ل 1 
كك ال 51 1 لش كر كارا 
0 كان شفاء للبعض ومن البعض الأدواء 
مسو إن في ذلك 

آي لقم يتَفَكرُونَ * أي لعبرة قوم يتفكرون 
عظيم قدرة اه 


23 شه اللا ا لك الل ك0 
لاس وك عرس بين كروك فير 
من أدويتكم أو يكون يذ شيء من أدويتكم 
خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو 
لذعة بنار توافق الداءء وما أحب أن أكتوي 
فمن هنا أفرد النبي صلى اللّه عليه وسلم 
كل ألوان وصنوف العلاج المتبعة الآن من 
التدخل الجراحي والعلاج التحفظي والعلاج 
الظاهري وقوله صلى اللّه عليه وسلم : عليكم 
بالشفائين العسل والقرآن». 

أخرجه البخارى فى مواضع من صحيحة: 
ال ا ل وك 
اه ما ل الل 0 
فتح البارى وأيضا كتاب الطب 7١‏ باب ١5‏ 
الحجامة من الشقيقة والصداع /007١١٠‏ 
٠٠ *‏ . الشقيقة: هو وجع يأخذ نصف 
الرأس والوجه: مختار الصحاح ص ١44‏ 


عن أبى هريرة موقوفا ومرفوعا 
«عليكم بالشفاتين : العسل والقرآن» أخرجه 
ادن طافحه كنات 1 الت لت 0 عسل 
ا لة 


د 


جلوكوز العسل علاج 
لأمراض الدورة الدموية 


والنزيف المعدى 
وقروح المعدة 


عن أبى سعيد أن رجلا أتى النبى صلى اللّه 
عليه وسلم فقال: «أخى يشتكي بطنه ؛ فقال: 
اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه 
عسلا . ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا؛ 
ثم أتاه فقال : صدق الله وكذب بطن أخيك 
اسقه عسلا فبرأ». وبنص آخر عن أبى سعيد 
الخدرى قال : جاء رجل إلى النبى صلى اللّه 
عليه وسلم فقال : إن آخى أستطلق بطنه: 
فقال رسول الله صلى الله علية وسلم اسقه 
عسلا فسقاه ؛ ثم جاءه فقال : إنى سقيته 
عسلا فلم يزده إلا استطلاقا ؛ فقال له ثلاث 
مرات؛ ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلا؛ 
فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا؛ 
فقال رسول الله صلى الله علية وسلم : صدق 
الله رك كلل احتل عسماه 18 | ا جه 
شك كات الك 2١‏ شرك ١‏ الشارى 
ا ام مكل 
عرب بطنه. أستطلق : معناه الإسهال ؛ وعرب: 
ا ل ا له الم 010025 
كتاب الطب ؛ باب الدواء بالعسل وقوله تعالى 
فيه شفاء للناس ٠١ /1١75/0784‏ فتح البارى 
5ك 2ه 0 كان الك 14 لا دما 
المبطون ٠١/174/01/17‏ فتح البارى. 


إن شرب العسل كما وصفه النبى صلى اللّه 
عليه وسلم للاستشفاء به من استطلاق البطن 
2 الال 2 الا ا كار الامر 
بشرب العسل هو لدفع الفضلات المجتمعة فى 
لدعا عا لفل فاه جل كا الف ين 
أحسن ما عولج به فى داء الاستطلاق؛ وكذلك 
1ك 5 ]ان اللا 
لرسول الله أى الإمساك فكان العلاج أيضا 
بالفشل مها يدل هلئن فواككف السيل "| للسددة 


والجدير بالذكر أن مرضين يمكن أن يعالجا 
بدواء واحد مع العلم بآن الداءين متضادان 
وهذا يرجع إلى ما فى العسل من مواد فعالة 
قد أثبتها العلم الحديث وقد نبهنا إليها سيد 
الخلق أجمعين منن أربعة عشر قرنا مضت 


عن الرمان” 


ولقد كان تكرار فق الفثل(الدى أشار 
به صلى الله علية وسلم لمعنى طبى نبوى 
خليل من حيث تعدد الخرعات الدوافية 
وأيضا المقدار المسموح بتعاطيه ووقت أخذ 
الدواء حتى يتم الشماء المرجو وتؤيد ذلك 
ا اام 
نتكلم عن قوله صلى الله عليه وسلم : «صدق 
اللّه وكذب بطن أخيك» إشارة إلى تحقق نفع 
الدواء بان بقاء المرض أو الداء 00 لقصور 


معل الدواء المستخدم؛ ولكن لشدة المرض من 


حيث الاستطلاق أو عرب البطن؛ فإن ذلك 
تفسير لما جاء فى النص علاوة على أن طبه 
صلى اللّه عليه وسلم ليس كطب الأطباء: 
فإن طب النبى صلى اللّه عليه وسلم متيقن 
قطعى إلهى؛ صادر عن الوحىء ومشكاة 
ا ا ار ا ل 0 
وظنون وتجارب؛ ولا ينكر عدم انتفاع كثير 
من المرضى بطب النبوة » فإنه إنما ينتفع به 
ل ا ا كال 
التلقي له بالإيمان والإذعان ؛ وصدق اللّه إذ 
يقول فى محكم أياته #وننزل من القرآن ما 
هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين 
إلا تر 4 روش 10) روفراد 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بهذه 
ادي الططرية الور 


لقد ألهم الله النحل أن يعتمد 4 غذائه 


الإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة عساعاجم 


الطبيعي على الأزهارء إذ تجمع الشغالات 
منها الرحيق وحبوب اللقاح بطريقة تختلف 
عن طردى الكتترات ١د‏ حكريى إد جود 
زياراتها لنوع واحد من النباتات غالبا وتدور 
بداخل أزهارها لكي تلعق كل ما فيها من رحيق 
فتتلامس حبوب اللقاح العالقة بأجسامها مع 
مياسم هذه الأزهار لتكوين البذور بتجانس 
تام فتنمو الثمار بانتظام . 

والعلم الحديث قد أثبت بلا مجال فيه للشك 
أن فى صمغ النحل الكثير من الخصائص 
الا له شار الاي مر اكاك 
الهامة التي تعتبر محور هذا البحث والمتمثل 
الا 12ت عار 
المختلفة ضد البكتيريا سالبة وموجبة الجرام 
لذلك قيمت الكفاءة المضادة للميكروبات 
لثمانى عينات لأنواع مختلفة من الأعسال 
المصرية والسعودية التى جمعت من مناطق 


الطرق والمواد المستخدمة : 


البكتيريا موجبة الجرام : 51620110606115 
05625 0]0600©©115ع1]ات 


0561100115 2لعاعةطءع20170) . 


رلك لله 


ولاع1وطع1 ]1 


و0225 حط 0ل نء1]25 


ا 
1111 
42 ولام دلطعةتعطء و 

جمعت ثمانية أنواع من الأعسال المختلفة وتم 
حفظها على درجة حرارة ؛ درجات حتى 
ان ا لت ل ل ل سل 
الموالح وعسل الآكاسيا وعسل القطن وعسل 
السمسم وعسل الكسبرة وعسل البرسيم 
وعسل البلح وعسل السدر . 

تم عمل تخفيفات متعددة من الأعسال 
المختلفة تحت ظروف التعقيم باستخدام ماء 
معقم و فيمت الكفاءة القاتلة للميكروبات 
كما تمت دراسة التركيب الكيميائي للأعسال 
ومن ثم استنباط النتائج. 


الننائج: 


فى هذه الدراسة تم تقييم الكفاءة المضادة 
ا ا كر التششال 
المختلفة ضد ستة أنواع من البكتيريا منها 
ما هو يتبع موجبة الجرام وسالبة الجرام. 
كانت البكتيريا موجبة الجرام هى الميكروب 
المكور العنقودى الذهبى والميكروب السبحى 
والكرينى باكتيريا أسيدوتيبركلوزيس بينما 
سالبة الجرام هى الكلبسيلا والإسيدوموناس 
رالمكررة القلررر ركان الاقتار الحتمة 
المصرية هى الآكاسيا والموالح والبرسيم 
والكسبرة والقطن والبلح والسمسم وعسل 
السدر. 

وقد أثبتت النتائج أن كل الأعسال قد أعطت 
كفاءة مضادة للميكروبات التى تم دراستها 
0 اك جاه السغما إل مشكل در 
الميكروبات وكان أفضل تخفيف للعسل 
ا ار 
للنظر أن الميكروب القولونى أدنى ميكروب تم 
اف داشت المتلمة 


وجه الإعجاز: 


لقد ثبت بأن عسل النحل (هذ المنتج 
الطبيعى الآمن ذو التركيب الكيميائى المعقد) 
رادي سسفة ب نالات امير بك كا مشادة 
للميكروبات وهذا التأثير هو مصداق لقوله 
سبحانه فى الاية الكريمة #يخر ج من بطونها 
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في 
ذلك لآية لقوم يتفكرون* وقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «صدق الله وكذبت 
اللا ال ل لل ولف دلت 
تطابق تام بين دلالة هذه النصوص وما وصل 
إليه العلماء من حقائق مستقرة وهو الإعجاز 
بعينه.إذ كان من المستحيل على الإنسان 2 
عصر التنزيل معرفة تلك الحقائق مما يدل 
على أن هذا الكلام الدال على تلك الحقيقة 
هو وحي من خالق النحل والعسل والكون 


والناس اجمعين . 


6000601 0) 21 9 


ج7در0ث أآرر وإتعوكمر 


ال 0 


١101 10‏ 79ت1اء ١ت‏ روي ©6 5 


مزالج | م3نا5م 2666 


»> 
1 0 77 1 
ا 7 


808202 92< 


د/عبد الوهاب القرش 
دكوراه في العلوم الإسلامية 


إن كل إنسان يتقلب بين حائين ؛ إما عطاء وإما بلاء» وله أمام هذين الحائلين 
حالان » إما الشكر وإما الكفر.. وأيوب ‏ عليه السلام ‏ دخل التجربة من 
بابيها.. باب العطاء وباب البلاءءأعطاه اللّه فكان شاكراء وابتلاه الله 2 


جميع مقومات كيانه : فكان صابرا «إنا وَجَدْنَاهُ صَابِرا». 


لإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الححة ع فآ 


١ 


3 


0 


لقد وهب الله تعالى لأيوب . عليه السلام . الرزق الواسع من الأموال 
والأولاد والزروع والثمار والحرث.ثم ابتلاه الله ب ذلك كله حتى ذهب 

عن آخره, ثم ابتلاه ب جسده ابتلاء عظيما لازمه سنوات ا 
00000000 00ا0ا0ا0ا0(ا0000 
لك 
المخلصة تقوم على رعايته؛ وتنهض بخدمته؛ وتئفق عليه وعلى نفسها 
مما تحصل عليه من أجر زهيد مقابل خدمتها الناس, 


وظلت تلك المحن العظيمة والشديدة ملازمة لآيوب عليه السلام ثمانية 
عشر عاما ل ل 


عتندما وصفه 0 6 00 إن له 
الاعجازالأخلاقي 2 أدب أيوب : 


4 نداء أيوب ربه وما فيه من الدعاء نلمس حسن أدب أيوب عليه 
السلام 4 دعاته؛ فعلى الرغم من شدة الابتلاء الذي أصابه فإنه 
عبر عن ذلك بالمس ب قوله: مَسَّنِيَ 4 والمس هو الإصابة الخفيفة: 
ا ل ل ل ا ا سد 
أمام صبر أيوب واحتماله وعدم جزعه؛ ويعيننا هذا على تخيل فظاعة 
تلك المحن والابتلاءات فكلمة #الضَرٌ4 بذ قوله: «مَسَّنِيَ الضرٌ» بفتح 
الضاد: تعني الضرر # كل شيءء أي ل شن 
خاص بما يصيب النفس من مرض وهزالء والتعريف هنا أفاد أن جنس 
الابتلاء الذي يصيب النفس قد استقر 4 جسد أيوب ‏ عليه السلام ‏ 
وكأن كل الآلام قد حلت 4 بدنه؛ ولكنه على الرغم من كل ذلك فإنه قد 
اكتفى 2 دعائه رح جا ال ككرت وهاه كلد رمع البلاء؛ 
ا كاك 2 ذلك هينه م 
الرّاحمين 4 . فقد وصف ربه بغاية الرحمة بعدما ذكر من حال نفسه ما 
ل ا ار حم » تنعدم فيها المفاضلة لأن رحمته 
سبحانه وتعالى لا تدانيها رحمة مخلوق: والمراد بالتفضيل #أرْحَم 4 أنه 
سبحانه بلغ 4 الرحمة أكمل درجاتها. 


عه مو 


صغ إلى صوت اي تبئرله غات فاضي حجنا لَه فكسّفَا مَا به 


من د الالتفات من الغائب إلى المتكلم, الما لال ل 
الاستجابة, ومكانة الداعي عليه السلام. 


وتدبر قوله تعالى: ما ب به من ضر» تجد الإبهام 2# الاسم الموصول: 
كذ ثم الايضاح بين: : #من»* 0 وذلك لقصد تفخيم الضر 
00 لكدرة ارواقة وا خارف اشكالة وهذا يرل على إن كراادى 
التصق به كما تدل الباء أو لحق بجسده أو نفسه وما له قد أزاله الله 
ا 22 اعت الك شلشده 0 أولاد) بعدد من ماتوا برك الله 
عليه ارال ورد عليه أهله ومحبيه الدين نفروا مئه بسبب طول 
مرضه:؛ وهذا تجده 4 قوله سبحانه : لمَكُشَفنا مَا به من صر وَآتيْنَاُ 


ا 


الاغتسال بالماء البارد ينبه 
الجهاز العصبي ويزيد مناعة 


الحسم وينشط عضلة القلد 


53 0 اير ى 


اهله وَمتلَهُم معهم * سماد ا 


الشف 00 اللّه 27 ع ”0 00 ادص برجلك 
هَذَا مَعْسَل بار وشرات 4 رس 17). وتامل دورة #اركض » والركض: 
ا ار أن ير را فيه بي للكة د 11 كد اميل 
وبيان معناة. 


انحن ا اشر ا را ار ار ريال ساي ارا 
لمر درك ررب ا م فقلنا ته: هذا مغتسل 
بارد وشرابء تأمل الايجاز البديع 4 العبارة القرآنية؛ ووصف الماء بأنه 
مغتسل أي مغتسل به فهو اسم مفعول من اغتسل ووصف بزنه: #بارد» 


إشارة إلى أن هذا الماء سبب زوال ما بأيوب من الحمى والقروح. 


قال الرسول صلى الله عليه وسلم ' الحمى من فيح جهنم فاطفئوها 
بالماء . ووصف الماء بذلك لبيان قيمته. لأن فيه شفاء أيوب عليه 
مارفا لانت ين رصنا لله اشيم رتيل لال لال قال الروك رام 
رلك نهد مسي ار ران سرت دن يفاره إن للا اشراسء 
فالتئوين + «شراب» دل على التعظيم ومرجع التعظيم إلى 0 
لآيوب وهو شفاء ما به من مرض كما سبق القول؛ فالتنوين بدلالته على 
التعظيم أغنى عن وصف الماء بأنه شراب. وها هوذا أيوب عليه السلام 
يغتسل بذلك الماء فيعافى 24 بدنه وصحته بإذن الله تعالى. 

ومن هنا ندرك أهمية الإيمان بالله تعالى: فقد توصل علماء من 
إنجلترا إلى أن الإيمان بالله يخفف من الشعور بالآلام. وذكرت صحيفة 
دايلي عار ال لظاضة ان 1ح ع شرك اكسم د ارم الذهنية _ 2 
إنجلترا ا ل ار 
090903 0 دط©> 
وتبين أن الكاثوليكيين استطاعوا تحمل الكثير من الآلام التي سببتها 
خ--- 2 ل الاك 
متعلق بالتحكم بالآلام..واكتشف الباحثون عبر مراقبتهم للجزء الآيمن 
من الدماغ أن الآليات العصبية المتعلقة بالتحكم بالآلم كانت ناشطة.. 
أما الملحدون فلم تشهد أدمغتهم أي نشاط يتعلق بالتحكم بمستويات 
الآلام التي بقيت كما هي طوال فترة الاختبار. 

فلنتأمل كيف أن الإيمان بالله يمنح الإنسان الصبر والقدرة على 
التحمل؛ ولكن وللأسف معظم التجارب تجري على أناس غير مسلمين, 


ولكن لا بأس من التعريف بهاء لآن الإسلام دين طاهر ونقي وقوي 0 
وإذا كان المعتقدون بالله من أصحاب الديانات الأخرى يستفيدون من 
إيمانهم: فكيف بالمسلمين الذي يتبعون الدين الحق5؟ لابد أن يكون تأثير 
الإيمان عليهم أقوى بألف مرة: ونتمنى من علماتنا وأطباتنا أن يقوموا 
بتجارب مشابهة للتجارب التي قام بها نظراؤهم من علماء الغرب, 
ولكن على أناس مسلمين: ستآتي النتائج أكثر إيجابية ووضوحا. 
الاعجاز الطبي 2 الماء البارد : 


أمر الله تعالى لأيوب ‏ عليه السلام ‏ أن يغسل بدنه بالماء البارد ويشرب 
0ه 70 16 ره 
ااا ااا 
وَشْرَابٌ » , وأثبت العلم الحديث أن الاستحمام بالماء البارد له فوائد 
صحية كثيرة منها: 
» علاج لمرضى سرطان الثدي فقد اثبتت داه الماية ان الدكن 
خضعوا للعلاج # المياه الباردة لمدة أربعة أسابيع ارتفعت لديهم 


تنشيط الجسم وزيادة تدفق الدم . حيث يعمل الماء البارد على 
انعاش | لجسم بحيث تعمل الدورة الدموية يكفاءة وبشكل تام 
وبالتالي تنشيط عضلة القلب وتقويتها. 


لون 32 الإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة ع اع اه 


تنشيط غدة البنكرياس وزيادة إفراز هرمون الأنسولين # الدم 

» يقلل من الألم لآنه يساعد الجسم على إطلاق هرمون الاندورفين 
القاتل للألم كما يحسن المزاج وينشط الأعصاب الحسية 2 
الدماغ. 


تقوية جهاز المناعة ومقاومة الآمراض ومن هنا نجد أن كبار السن 
الآصحاء 4# شرق آسيا يستحمون 4# بحيرات باردة تصل إلى 
درجة التجمد فبهذا هم يزيدون من مناعة أجسادهم ويحسنون 

© زيادة نشاط الغدة الدرقية التى تساعد 2 سرعة عمليه التمثيل 
الفذائي وإنتاج الطاقة البديلة المستنزفة 4# النشاط مما يؤخر 
ظاهره التعب والشعور بك. 

تقليل تورم الجسم . وشد البشرة ومنع التجاعيد. 

وبعد.. فهذه كانت قصة أيوب عليه السلام؛ كما صورها السان الفرائى. 

فيا أيها المبتلون الراضون الصابرون أبشروا برحمة ربكم وكرامته: 

وحبه لكمء فإن اللّه تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه؛ فإذا صبر اجتباه كما 

ورد حديث الرسول . صلى الله عليه وسلم .. وإياكم والجزع: فإنه 

ِ لك م 
يحبط الاجرء ويخرج المبتلى من دائرة الكدرا 


المصادر والمراجع: 

.١‏ إبراهيم الفقي : قوة التحكم بالذات ٠‏ المركز الكندي للتنمية 
الشرية. 

؟. البخاري:الجامع الصحيح .دار ابن كثيرء.بيروت19/1م. 

". البوطي:كبرى اليقيئات الكونية». دار الفكرءبيروت9393؟١ه‏ 

4. الجرجاني:التعريفات,دار الكتاب العربي؛ بيروت0١4١‏ ه. 

. القرطبين:الجامع لأحكام القرآنءدار الكتب العلمية. بيروت 
اناا 

1. جوزيف ميرك :قوة عقلك الباطنء ترجمة وطباعة دار جرير 

. ريتشارد كارلسون: لا تهتم بصغائر الأمور» ترجمة وطباعة دار 
جرير للنشر. 

. سيد قطب: 4# ظلال القرآن.دار الشروق:القاهرة ١19١م‏ 

مر ار ا ا لت ال إن 
الكريم»الشبكة العنكبوتية. 

.٠‏ وهبة الزحيلي:التفسير المنير ش العقيدة والشريعة والمنهج,ءدار 
الفكر المعاصر .بيروت١1151١م.‏ 

.١‏ يوسف أبو بكر المدني:الفوائد الصحية للوضوءءالشبكة 
مسي 


لآت اللاصالةم في تراثنا 


الببسر 2] 1059اد 
طود 2 ب ا بلتبيبيل 


3 00137 .051 /اأق . لانارانا/انا 


677 الإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الححة ع سك 27/2 
٠‏ اليك الإعجاز العلمج ظ ًَ 


ل الكريم 


مايزال القرآن الكرب 5 ل عصر بما تألفه وتعتاده من أساليب» 
داثتها وتعدد متنطلقاتها 
الفكرية, فتتيقن بخا يوم الدين وإننا في 
هذه الصفحات نذكر قبسات تؤوكد ها 2 رشوارد أخرى تحت عنوان 
الأسلوب العددي و عل الحساب في اله كر 2 تورد هنا أه تلك الأهداف مما 
يثبت الحقيقة لكالا ظ 


حين تقراً آيات القم 
أن هذا الكتاب ا 


(إثبات أن ١‏ لغر آن الج م ١‏ وى ا : على 3 0 يك ال ديته و المستجد ةَ 
بلغة عربية ) 


إحصائي ‏ الخرطوم 


يعتمد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال عرض أآيات 
القرآن الحكيم وبعض التفاسير لبعض الآيات وعرض مقتطفات من 
المقالات والبحوث العلمية ب مجال إعجاز القران وك علوم الرياضيات 
والتعليق عليها ومن ثم إبراد الآمثلة التي تثبت الحقيقة التي أشرنا 
إليها كما يلي: 

مدخل أساسي : 

الرياضيات علم مواضيعه: المفاهيم المجردة: والاصطلاحات الرياضية 
التي تدل على الكمء والعدد يدل على كمية المعدود والمقدار الذي هو 
قابل للزيادة أو النقصان وعندما نستطيع قياس المقدار نطلق عليه 
اسم الكم. لذلك عرف بعض العلماء الرياضيات بأنها علم القياس. 
وتعتبر الرياضيات لغة العلوم إذ أن هذه العلوم لا تكتمل إلا عندما نحول 
نتائجها إلى معادلات ونحول ثوابتها إلى خطوط بيانية. 

55 ...ع الرياضيات يأثها دراسة القياس والكنا-. والهندسة. هذا 
بالإضافة إلى المفاهيم الحديثة نسبيا ومنها البنية؛ الفضاء أو الفراغ, 
والتغير والآبعاد. وبشكل عام قد يعرفها البعض على أنها دراسة البنى 
المجردة باستخدام المنطق والبراهين الرياضية والتدوين الرياضي. 
وبشكل أكثر عمومية؛ قد تعرف الرياضيات أيضا على أنها دراسة 
الأعداد وادكا ا 


المحور الأول: أصل علم الحساب والأعداد بي القرآن 
الكريم: 


إن حجر الزاوية الذي بداً منه بناء هذه العلوم الرياضية وبالتالي 
محاولة إعادة بناء علوم رياضيات على أسس جديدة تصطحب الكم 
المعرك المعاصر وتلبي احتياجات البحوث العلمية المستجدة؛ وذلك على 
مثال ما تمت ملاحظته من خلال بحوث تجري لمحاولة تطوير بناء 
أسس منطقية جديدة للكمبيوتر خارج إطار الأرقام الثنائية 'إمهمنط 
عطلطتته )٠ ,١(‏ للوصول إلى تقنيات جديدة أكثر شمولا وأفضل قدرة 
ل بناء لغات الحاسب الآلي الذكية؛ أو كمثال لمعرفة واستكشاف الآسس 
الرياضية والهندسية لبناء الآهرامات الفرعونية والتي تميزت بعمرها 
المديد عبر التاريخ بغرض المحاكاة والوصول إلي نتائج مشابهة. 
6200-١‏ الساسا ,الما شفة المحر نت 

ا 0 أصل علوم 
الرياضيات والحساب وتحير بهم الدليل. فلم يجدوا برهانا يساند 
أراءهم حول حقيقة الرياضيات؟ وهل تجسّد الرياضيات الحقيقة 
الأبدية''' كما يقول الفيلسوف اليوناني أفلاطون/"'؟ أم هي لغة الطبيعة 
كما يقول جاليلي' الذي اعتقد أن الطبيعة هي سفر مكتوب بلغة 
8#االلللا اللا ل ال سيت 
لتجد الرياضيين الذين اهتموا بالإجابة عن هذه المسألة ينقسمون 
أيضاً حولها إلى ثلاثة أقسام؛ فمن قائل منهم إن الرياضيات هي 


التعبيرات العددية المتنوعة 
لدل على السبق العلمى 


للقران الكريم 


حقيقة مطلقة علوية؛ كونية. وتحمل صفة الصدق الأبديء ومن قائل إن 
ا 007 
أن يكتشف هذه القوانين؛ ومن قائل إن الرياضيات من صنع الإنسان . 
وينضم ديكارت!'! إلى 5-5 النظر الآولى؛ء حيث رأى أن للرياضيات 
5 مستقلاً عن الطبيعة وعن الإنسان !8 داك 
شرعيتها من وصف الطبيعة واكتشاف قوانينها. ويؤيد جيمس جينس!* 
هذه النظرة . 

أما عالم الرياضيات الألماني كرونيكر؟''؛ فيتحزب لآصحاب وجهة 
النظر الثالثة. فيقول # ثمانينيات القرن الماضي: إن اللّه قد صنع 
الأعداد الصحيحة:؛ وما عدا ذلك فهو من صنع الإنسان. ويؤيده 27 
ذلك برتراند راسل'/"! نافيا أن تكون الرياضيات مستمدة من الطبيعة: 
بل بالعكس: إن قوانين الطبيعة هي رياضية: لآنها تعكس أفكارنا الذاتية 
عن الطبيعة فبعد محاولات المنطقيين بقيادة برتراند راسل 2 بناء 
أصول الرياضيات الحديثة: يأتي دور البنائين بقيادة بروير"! عالم 
الك 1 2ك 2 شظ بروير يستقد إلى الأعداد الطبيفية 022717170١‏ 
والأعداد الطبيعية هذه ندرك صحتها بداهة؛ ولا تحتاج إلى برهان. 
ولا بد أن تكون نقطة البدء وأساس أية علوم رياضية. وهاجم بروير 
الرياضيات الكلاسيكية. وأثبت وجود نظريات رياضية كثيرة ليست 
صحيحة. غفي عام 1974م: ظهرت ثورة 2 فلسفة العلوم. عندما اقترح 
كارل بوير”"' أنه ليس من الممكن أو من الضروري إثبات صحة القوانين 
أو النظريات العلمية عن طريق الاستنتاج والاستنباط المنطقي. أي 
أنه يقول: إن النظريات لا تستنتج ولكن تكتشف كفروض وتخمينات. 
0 ل 00 مشر للفيلسوف 
الرياضي لاكاتوس!''! كتاب بعد وفاته؛ جاء فيه أن 1" الرياضيات 
مثل علوم التاريخ الطبيعيء ومثل الكائنات الحية. تولد وتتغير وتتطور 
وتنقرض. تتطور وتتقدم عن طريق تصحيح النظريات التي لا تخلومن 
الغموض أو الخطأ. وبالرغم من هذا كله؛ فعلم الرياضيات ينشر تحت 


التعسر العددي من أهم 
سمات الحضارة العالمية 


لوائه 7٠٠٠٠٠١‏ بحث ونظرية جديدة كل عام. والحائز على شهادة 
الدكتوراه # الرياضيات اليوم لا يستطيع الإلمام إلا بنسبة أقل من 4 
من أساسيات هذا العلم. 

والآمز الذى لأشك فيه أن مجموهة كثار الفلا سفة وعلماء الرياضيات 
الرياضيات والحساب قادتهم نتائج عصارة جهودهم العلمية وذكائهم 
الفطري لوصول إلي هذه القية ميد 0 0 فيه وو فيه 
ل منه ضمن الحضارة الغربية ل ولذا نجد أن اسار 
الإجابة عليه. 

إذن أين يجد هؤلاء العلماء والمفكرون الإجابة ؟ 

السؤالالهام أين تكمنالإجابة علي هذه المسألة حول أصل 
الرياضيات ومن يستطيع أن يقدم الإجابة ؟ 

القرآان يجيب على السؤال: 

قبل ورود السؤال بأكثر من ألف وأربعمائة عام أي قبل أن يبتدر هذا 
النقاش» أن حلا اه الحساب وحساب الزمن من خلال دوران 
الشمس والقمر 2 مسارهما ومستعرضا لذلك ‏ 3 غدة آيات كريمة. 
نبذاها ا الك 2ه 

«قالق الإصْبّاح در الليْلَ سكن ان ضيية 
لعز العَليم4 (سورة الأنعام 95) 


مدار الأرض حول نفسها 
يمثل اليوم وحول الشمس 


تير ال لل وتغالى د ال تا الصباح من ظلام 
الليل» وجعل الليل مستقرًا. يسكن فيه كل متحرك ويهداً؛ وجعل الشمس 
والقمر يجريان 2# فلكيهما بحساب متقن مقدّرء لا يتغير ولا يضطرب؛ 
ل ا ا ل اا 
شئونهم. والعزيز والعليم من أسماء اللّه الحسنى يدلان على كمال العز 
والعلم. 


الإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة عناع اه 


#هوّ الي ع العف ضمّاء وَالعَمْرَ ورا إوَقَدَرَه مال لتَعلمُوا 


عَدَدٌ السّنِينَ وَالْحسَابَ 0 الله دلكَ إلا الح يُقَصّل الات لقَوْم 
ري 1 


تفسير: #هو الذي جعل الشمس ضياء »* ذات ضياء أي نور #والقمر 
5 وقدره # من حيث سيره #منازل * ثمانية وعشرين ليلة من كل 
شهر منزلاً من ثمان وعشرين ويستتر ليلتين إن كان في 
أو ليلة إن كان تسعة وعكبرين يوما #لتعلموا»# بذلك إعدد السنين 
والحسات ما لق ننه ذلك 16 كر لوالا ال 4 11 كنا وارتهانى عن 
ذلك #يفصل * بالياء والنون يبين #الآيات لقوم يعلمون* يتدبرون, 
وقال عن الحساب: 

ٍوَجَعَلنَا ْوَلَو ين مَحَوْنَ آةَ اليل وَجَعَناآيه الََارِمنْصرة 
توا دما منْ رَبُكمٌ وَلتَعْلْمُوا 0 السَن وَالْحسَابَ 4 ل 
الإسراء: الآية 17). 


حيث يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام ومنها مخالفته بين الليل 
والنهارليسكنوا # الليل وينتشروا# النهار للمعايش والصنائع والأعمال 
والأس عار للا عدد الآيام والجمع والشهور والأعوام ويعرذوا مصى 
الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإيجارات وغير ذلك 
#ولتعلموا 2 السنين والحساب * فإنه لو كان الزمان كله نسقا 
الآية الكريمة: لالسَّمْسُ القع شان » (سورة الرحمن رت 
ذلك أن اللشمس 1 ل ساس متم يد 
يضطرب. 

علم الحساب من القمر : 

ال اك 
يوم لآخر. فهي تزداد من يوم إلى آخر حتى اليوم :١5‏ وهذا هو الجمع 
ثم تنقص من يوم إلى آخر من اليوم ١١5‏ حتى نهاية الشهرء وهذا هو 
الطرح وأما الضرب والقسمة:؛ فيتم تعليمهما من المنازل وهى الأشكال 
المتكررة مثل التربيع الآول والثاني. 

النصشحجك : 


»© »© 


تختان : 0 


جميع هذه الآيات المبينات من كتاب رب العالمين التي أوردناها وافقتها 
السنن الكونية التي اكتشفها الإنسان حديثا وما يزال يكتشفهاء فحقيقة 
تقلب الليل والنهار مردها إلى دوران الآأرض حول نفسها 4 مقابل 
دورانها حول الشمس ودوران القمر حول الأآرض يمثله الشهر القمري, 
وهذه المدارات التي تصنعها الآرض. حول نفسها تمثل اليوم وحول 
الشمس تمثل السنة الشمسية ومدار القمر حول الارض يمثل الشهر 
القمري. وهي مدارات أزلية سبقت وجود الإنسان 2# هذا الكوكب؛ فقد 
جعل اللّه سبحانه وتعالى هذه المدارات لغرض تعلم الإنسان حساب 


الزمن وعلم الحساب بالإضافة لمهمته © طلب فضل الله ونعمه 2 
كونه الفسيح؛ فالحقيقة الباهرة تتضح من خلال النصوص القرانية 
وتخبر الإنسان أن علوم الحساب والرياضيات أصلها من خلال دوران 
هذه الأفلاك التي صنعها الله سبحانه وتعالى ليرى الإنسان عظيم 
قدرته وعلمه الأزلي السابق وليتحداه ويعجزه بكتابه العزيز الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والغريب 2# الآمر أن كل آية 
من آيات القرآن تمثل إجابات لعدة تساؤلات تطرحها البشرية ب كل 


مناحي حياتها. 
الأسلوب العددي 2 القرآن الكريم: 
العصر الرقمي: 


إن استخدام الأعداد على الغالب يفيد التبيين أو التفصيل أو التحديد 
للبيانات أو المعلومات؛ والنظام العددي الذي يسود عالمنا اليوم. هو 
النظام الذي طفى على ما سبقه من نظم عددية؛ حتى أصبح يمثل 
لغة عالمية واحدة 4 كافة أرجاء العالم. وأصبحت الأعداد عناوين 
للأفراد 4 كل العالم وذلك من خلال استخدام الهواتف والبطاقات 
الشخصية وجوازات السفر والبطاقات المصرفية وغيرها من وسائل 
التعامل الحديثة. وصارت التقارير الرقمية تعبر عن كثير من مناحي 
الحياة كدرجات الحرارة المتوقعة وأسعار الطاقة والسلع المختلفة 
والتقارير المالية وموازنات وميزانيات الشركات والدول وسائل الأعلام 
والاتصالات وغيرها.... فحضارة العالم اليوم أصبح التعبير العددي 
من أهم سماتها # التعامل. فهي إذا حضارة رقمية تعاظمت فيها 
أهمية الأرقام من خلال التعامل اليومي بهاء فأصبحت ضرورة لازمة 
لكل انسان 2 هذا العصر. 
بديهية الأعداد الصحيحة والعمليات عليها : 


يمكن التمييز بين البديهيات والمسلمات ب كل نسق رياضي وهذا ما 
ذهبت إليه الرياضيات الإقليدية أو الكلاسيكية فهزه الرياضيات تحتوي 
على مجموعة من المبادئٌ والقواعد تتمثل 4 تلك التي وضعها إقليد.س 
إذ كان يعتقد بأنها ثابتة وصحيحة وموضوعية وتتمثل 4# البديهيات, 
فالبداهة عند ديكارت هي الوضوح وهي قضية أولية يصدق بها العقل 
دون برهانء فهي عامة بمعنى أنها تشمل كل العلوم وتستخدم 4 كل 
برهان: وهي أبسط الأشياء وأشدها وضوحاء ومن الأمثلة عليها. الكل 
أكبر من الجزء. أما المسلمات فهي قضايا يضعها الرياضي ويسلم 
بصدقهاء وهي أقل وضوحا من البديهية وهي من وضع العقل وصنعه: 
ومن المصادرات التي وضعها إقليدس عند السطح المستوي من نقطة 
خارجه لا يمكن رسم مستقيم إلا مستقيم واحد مواز له أما التعريفات 
فهي فضايا يضعها الرياضي لتحديد المعاني الرياضية وتوضيحها 
وتبسيطها. ومن هنا يتضح لنا أن الأعداد الصحيحة والأعداد الكسرية 
من البديهيات الرياضية الأساسية التي لا تحتاج إلي برهان: فهي تمثل 
أسس علم الحساب والذي بدوره يعتبر بمثابة قاعدة أساسية للعلوم 


أصل نشأة علم الحساب من 


خلال دوران الافلاك 


الرياضية الآخرى. 
الأعداد الصحيحة (الطبيعية ) ضمن اللغات البشرية جميعها 
ومن وجهة نظر اشرق نجد اث هده الآأرقام والأغنداد تخللت جميع 
أسلوب القرآن العددي: 
لقد: تحدت المران 3 كل متواضيعه. بالأبييا. + ١‏ 02 “الفقيدة 
والعبادات والحدود والطلاق والأني | وقفصص ادنناء رعرها... 
وأما تناول القرآن الكريم للأرقام والأعداد. فلم يكن يبني على أنها 
جزء من اللغة العربية فحسبء ولكنه قدمها 4 أسلوب عددي واضح 
يتداخل 2 المناحي التي تتجه إليها الشريعة. وقد عرض هذا الأسلوب 
العددي 00 فسمين صريح كه 0 مياشرة. ار باسلو” 
لفظي خلاف اسم العدد المعتاد يتضمن العدد أو المجموعة العددية. 
الأعداد اللفظية ذات القيمة المضروية 2 العدد: 
١) 10255‏ الأضعاف وهى: 
-المثلان 4 قوله بسورة آل عمران #يرونهم مثليهم راى العين #. 
-العشرة اكنال كما بقوله بسورة الأنعام #من جاء بالحددة فله عشر 
أمثالها 4. 
الأعداد اللفظية ذات القيمة العددية المفردة 

0 و 
وهي الالفاظ يمكن ان تجىّ مكررة مثل: مثنى وتعني اثنين وثلاث وتعني 
ثلاثة ورباع وتعني أربعة. 
الأعداد اللفظية ذات الفترة العددية 


00 


عصّبَّة!'' وهي تعني العدد من الرجال بين العشرة إلى الأربعين. 


بضع''! وهي تعني العدد ما بين ثلاث والتسع تقول بضعة عشر رجل 
ارده لاوا يضع 
وعشرون. 

الأعدادالكسرية ِف القرآن الكريم 

تتمثل ‏ ثمانية كسور تم ذكرها 2 القرآن الكريم: 

العشرخ قوله بسورة وما بلغوا معشار ما آتيناهم». 

الثمن # قوله بسورة النساء إفلهن الثمن مما تركتم *. 


ل السدس 2 فقوله بيسورة النساء #ولابويه لكل واحد منهما 
لحك 


ب الخمس بذ قوله بسورة الأنال ؤوَاعْلَمُوا 5 نمم من شَيّْء 
أن لله حَمْسَهُ وَللرّسُول ولذي ا 0 وَالمسَاكين وابن 


السّبيل». 
٠‏ الربع 4 قوله بسورة النساء #ولهن الربع ما تركتم #. 


كل آية من آيات الله تحيب على 


تساؤلات السشيرية 


»ه الثلث خ قوله بسورة النساء #فلأمه الثلث ». 


النصف ف قوله بسورة النساء #وإن كانت واحدة فلها 


النصف * 
الثلثان # قوله بسورة النساء # فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن 
ثلثاها درك 4 ” 


الأعداد الصحيحة 2 القرآن الكريم: 

وقداذ كررالله شارك وتغالى هذه الاعد ا ال 2 ات 6 ا 
اى الذكر الحكيم وقد نجد أن بعض الأعداد قد تفاوت ذ كر ورودها فيه 
5 2 التكرات 

ان سه امسن لمكم ! كيل 
الرّحِيم» ( البقرة: الآية 175). ا 

ِ ا ل ا ا ال ايده 

وذكر العدد اثنين: #ومن كل الثمَرّات جعل فيها زوجين اثنين * 


(الرعد: الآية ؟). 
وذكر العد ثلاثة: #قال آَيْتكَ ل اع “ة أيّامِ إلا رَمُرًا» (آل 
عفران 001201 0 


رس 


اك ال ات سوا في الأزض أريع أشْهُرِ4 (التوية. : الآية 


ا 
وذكر العدد خمسة: ورلة يكف خمسة | 0 1 سَادْسُهُمْ 4 ( المجادلة: الآية 
2007 عم 


علم الحساب يمثل قاعد 


أساسية للعلوم الرياضية 


الإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة عناع اه 


وذكر العدد ستة: إنَ ربكم اله الذي حَلقَ السّمَوَات وَالَرْضَ في سن 
ارات 00 

و 2 ا 
( يوسف: الآية 5غ ) 
. الها عله 00 لو م وسار م 2 - 
وذكر العدد ثمانية: لسَخْرَها عليّهم سَبْعَ سبع َال ونه 1 ثَمَانيّة أيّام ححَسُومًا» 
(الحاقة: الآية /ا). . 


)٠١١ الآية‎ 

ل «فصيَامُ ثلا 2 
عَشْرَةٌ كاملة» (البقرة:95١)‏ 

سات ل ا 5 سسا شرفت ما العدد افا 

2ب 0000 ا 0060900 

(البقرة: الآية )2 

والعدد تسعة عشر: طعَلَيْهَا تسْعَة عَشْر» (المدثر: الآية 5) 

والعدد ثلاثون وأربعون: 000 َفصَالهُ نلاثُونَ شَهْراً حَنَّى إِذا بلع 

-- وَبَلَع 586 سَنَّةب4 

العدد الخمسون بقوله: #فلبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عاما» 

( العنكبوت: الآية ) 

العدد الستون: #فإطعام ستين مسكينا» ( المجادلة) 

العدد السبعون: #واختار موسى سبعين رجلا (الآعراف) 

العدد الثمانون: #فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» 

(الثور:) 

العدد تسع وتسعون: «إن هَذَا 7 له تسَعٌ وَتسَعُونَ َعَجَةَ ولي نَعَجَة 

وَاحَدَّة4 ر(ص ؟؟) 

والعدد مائة: #قال كت ماة عام # (البقرة: الأية 609؟) 

الأعذاة لانة 0 يكن 50 7 عار ككليوا مانن * 

(الآنفال) 

العدد الثلاثمائة: الي اس لاس س4 (الكوس) 

ا لوَإِنَ 1 هي ل يَعْلبُوا مين بإذن لله 0 مع 

الصَابرين* (الأنفال77) 

الأعداد الآلف والألفان: #إوإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله 

(الآنفال) 

الأعداد ثلاثة آلاف : #آلن يكفيكم أن يمددكم ربكم بثلاثة آلااف من 

الملائكة منزلين* (آل عمران) 

الأعداد خمسة آلاف: #يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 


201 سَبَْة! ل 00 


ل 


مسومين * (آل عمران) 


3 0 2 3 -ه0 2-00 
العدد خمسين ألف: #اتَعْرَّحجٍ الملائكة وَالرُوح إليّهِ في يَوّم كان مقداره 


حَمْسينَ ألف سَنّة4(المعارجة) _ 


والعدد مائة الي ما 
161 


66 
١ ماثة‎ 
1 


لف 0 يَزِيدُون» (الصافات 


ع 
ين ه- 


الصفات العددية أو الأعداد علي وزن فاعل : 


أول: #قل إني أمرت أن أكون «أول» من أسلم4 الأنعام ١8‏ . 
ثاني: «إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا «ثاني» 
اثنين © التوبة ٠١‏ . 


ثالث: #إإذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا «بثالث» فقالوا إنا إليكم 
مرسلون* سورة يس ١4‏ 

رابع: #ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو (رابعهم» # المجادلة 7 . 
خامس: #والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » النور 7 . 
سادس: # ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب# الكهف 
3 

ثامن: #ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم* الكهف ؟7” 

ولقد حاولت من خلال هذا البحث أن أجمع بعض مكونات الأسلوب 
العددي # القرآن كما يتضح # الشكل أدناه: 


العمليات علي الأعداد الصحيحة : 


04 


عملية الجمع بقوله تبارك وتعالي لمن لم يَجدْ قصِيَامُ لاه ام فر 
لح وَسَبْعَة ذا رَجعْهُْ تلك عَشْرَةٌكاملة4 (البقرة. : الآية 195) 2725 


عملية الطرح بقوله: وقد آرْسَلْنانُوحًا إلى قَؤْمه قلت فيهم آلف سَنَة 
إلا حَمْسِينَ عَامًا4 (العنكبوت .)١6‏ 

وأشار إلى عملية الضرب بقوله: إن يكن متكمْ ماله َه يَعْلبُوا ألا مر 
اين روا أن فوملا يفقهُوتَ (1) الآن مف الله نكم وَحَلم أن 
يكم ضَعْما نكن من مال صَايرةيَخْلبُوا ماين وَِنيكنْ منكمْ ألفّ 
يَعْلبُوا ألفين بإذن الله والله مم الصَابرِينَ ( (الأنفال: الآيتان 10 00" 


بسار إل الشسية وهم أنَ الماء قسمَة مة سَْةيَهُ كل شرب مُحْتَضَرٌ» 


وهذا اعت 0 التعداد د العم ال ا والقسمة. 


النصشحهك : 


يوجد 4# القرآن الكريم أسلوب عددي متنوع يضم تعابير عددية منها 
فض عدا الفتيكة را 11م لما 2 اكه 
ومنها الأعداد اللفظية: بهذا الأسلوب العددي عبر القرآن الكريم عن 
مجموعة قضايا مختلفة شملت جميع مناحي الحياة الدنيا والآخرة: 
ووجه الدلالة الإعجازية 4 ذكر هذه التعبيرات العددية المتنوعة التي 
تمثل البديهيات التي لايمكن أن يستنتجها الإنسان على الرغم من 


كمال اللغة العربية وحدارتها 


في مخاطبة الأجبال 


بساظتها كما ذكر العاماء والغلايشة الرياضيوق: قبا تتاسو مع هذا 
العصر الرقمي مما يدل على السبق العلمي والعلم غير المتناهي لهذا 
اران الكري «قغياب كل من الكسرين المنهم واللسع يك ذات الوقت 
غياب لفظ السابع والتاسع #ْ القرآن الكريم أمر يحتاج إلى التفكير إذ 
لا تنقضي عجاتبه ولا يبلي من كثرة الردء وأن هذا القرآن الكريم منزل 
من عند الله تبارك وتعالى وليس بقول بشر. 


المراجع 

.١‏ مقال بقلم محمد زكريا توفيق - علم الرياضيات ورحلة البحث 
عن الحقيقة - جريدة مصرنا الإلكترونية. 

؟. أفلاطون فيلسوف يوناني قديم مشهور اهتم بالرياضيات صاحب 
مدر ة اك 

”. جاليليو جاليلي عالم رياضي إيطالي مدحه أينشتاين كثيرا. 
وسمي «أبو العلم الحديث». 

4. ريئيه ديكارت فرنسي ويعد رائد الفلسفة العقلانية 4 العصر 
12 كان 2 الوفة 82 رياضيا ممتارا اد ا 0001 
السدلة. 

0 39991 جبنس عالم فلك بريطاتي عمل 2 مجالات لد كا 
ايا 1 االقلك. من أشهر إنجازاتة ده 5د 0007 
وهي أقل كتلة لسحابة من الغاز والغبار الكوني 23 أن يتكون 

7. ليوبلد كرونكر عالم رياضيات و منطقي ألماني اشتهر 
كرونكرء رمز كرونكرء جداء كرونكرء مبرهئة كرونكر- ويبرء 
مبرهنة كرونكر. موضوعة كروتكر. 

. برتراند راسل فيلسوف بريطاني ألف مع وايتهد كتاب «مبادئٌ 
الرياضيات» وهو الذي اسرع من خطا تطور المنطق الرياضي. 

. بروير عالم رياضي ألماني مؤسس علم الطوبولوجي عارض أفكار 
كانتور بشدة. 

9؟. كارل ريموند بوبر فيلسوف إنكليزي نمساوي المولد. متخصص 2 
ار ا ل امس 

.٠‏ لاكاتوس فليسوف رياضي. 

.١١‏ بديهية - ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 

؟١.‏ إقليدس رياضي يوناني قديم أسس علم الهندسة المستوية وسميت 
باسمه الهندسة الإقليدية. 

5 


بسبب دلتا 


خريطة المخ بينة علمية 


د. محمد دودح 
النامت الا رك امار 


الله سبحانه وتعالى خالق المخلوقات, وقد أحسن صنع كل شي في الكون. ويشمل ذلك الانسان الذي 
خاقه في أحسن تقويم» وفي هذا صورة من صور التحدي الإلهي التي تشتمل على تفاصيل أدهشت 
العلماء في مختبراتهم والباحثين في خلق الانسان في أكاديمياتهم؛ وليتأمل الناس في آيات الكون 
وفي أنفسهم ليتلمسوا القدرة الإلهية العظيمة : «وفي الأرض آبات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون» 
وفي هذا الموضوع يقدم الباحث جهدا مكثفا ودقيقا لمواضع الوظائف العليا في الدماغ .. والتي 
أشار !ليها القرآن الكريم بينما لم يتوصل العلم الحديث إلى مثل ذلك إلا مؤخرا. 


الإعجاز العلمي العدد (60) ذو الححة عنناع اه 


يحتوي دماغ الإنسان على فصوص رئيسية 
اه 20 الف الأعاءر ع تن ] لماررن]. 
والفص الخلفى ©1015 1601م206©1: والفص 
الصدغى ©1056 122601221 والفص 
الجداري 1.056 1”16121: ولكل خص دور 
وظيفي ينفرد به عن الآخرء. وفي نفس الوقت 
هي مكملة لبعضها البعضء والفص الآمامي 
يتميّز عن نظيره في الحيوان بأن المناطق 
المسكولة عن السلوك وعن الكلام متطورة 
وبارزة من الناحية التشريحية والوظيفية: 
وهو يحتوي على عدة مراكز عصبية تختلف 
فيما بينها من حيث الموقع والوظيفة وهي: 
اله الي ل ان 
ع201) وتقع مباشرة خلف الجبهة وهي 
تمثل الجزء الآكبر من الفص الأمامي للمخ: 
وترتبط وظيفتها بتكوين شخصية الفرد ولها 
0 لاخر في تحديد المبادرة 15102017 
والتمبير خمع ممع ل نال ثم مركز بروكا 
لحركات النطق 014 2ع412 طعععم5 1م1101 
2102 ويموم بتنسيق الحركة 0 الأعماء 
التي تشترك في عملية الكلام كالحنجرة 
الخفل العيتى الحبيب 5 لمانن[] 
112 ويقوم بالتحريك المتوافق للعينين 
اي سنال كع شرك مكارت 
الآوا لي والثانوي 17 موع»ع5 عق 217 مالعا 
5 581001 وكليهما مسؤولان عن حركة 
ل الإرادكة. ا 
هي الموجهة للسلوك والمميزة للشخصية, 
وقد تؤدي إصابتها إلى هبوط في المعايير 
الأخلاقية ودرجة اللدكر والقدرة على حل 
المشكلات العقلية. 


وضي قوله تعالى: #كلا لئن لم يَنته لتسفعا 


فت أن مقدمة 


الفص الأمامي من المخ يقوم باتخاذ 


القرار وتوجيه السلوك 


بالناصيّة . ناصيّة كاذيّة خاطئة * العلق 6١و5١؛‏ 
لم يتخير 00 0 ا على سوء 
السلوك وضلال الاختيار والكذب في القول 
والخطأً في الفعل إلا منطقة الناصية أو 
مقدمة الدماغ حيث يوجد الفص الأمامي 
من المخ والذي عرف حديثا أنه يتميز بوجود 
مناطق مهمة سلوكيا تقوم فعلا بتلك الوظائف 
وبئفس الترتيب في النص الكريم» فالمنطقة 
الأو من الفك الأماكي سف سقرمة 
الفص الأمامي 2662 1:6-500621 وتقع في 
الأمام وتقوم بوظيفة اتخاذ القرار وتوجيه 
السلوك الاجتماعى خاصة ولا يدر قرار إلا 
من خلالها ولذا تسمى حارس البوابة ع021) 
مع 12؛: وتقع خلفها منطقة صياغة الأقوال 
وتسمى تبعا للعالم الذي اكتشفها بمنطقة 
بروكا 2ع81+0 04 وععكلء تليها نحو الخلف 
ال ل ل اهما التر كاه 


يوجد الفص الآمامي من المخ في منطقة 
الناصية وهو مسئول عن تميز الشخصية 
واتخاذ القرارات. 

' المتقدم 0 وتشريحياء 0-0 نحو 
الأمام تليها الآذن وفي النظم تسبق العين 
الأذن» ومركز الإبصار يسبقه مركز السمع 


العقلية مسلوبة واصفة من لا ينتفعون بها 
بالصمم والبكم والعمىء وبانقلاب الهيئة 
خزيا في مشهد إهانة المعذبين في الآخرة 
ينقلب الترتيب في النظم محافظا على 
ارا د المطاه المي رو ارد طايه 
الحركية في المخ أبرز الأعضاء هم الوجه 
تليه اليد يليها القدم؛ وهوتماما نفس الترتيب 
في النظم. ولا يختلف الترتيب عنها في 
اللحلفة الحيية وى ريادة منطعة الرااى 
قبل القدم والعجيب أنه تماما نفس الترتيب 
د لظا وي نشعي الاب لاريم ينا عم در 
مقام بيان أهم المناطق في الجلد إحساسا 
فيتخير الوجه واليد والبنان خاصة الأنامل 
ويحفظ الترتيب وفق درجة الإحساس وعدد 
ا كن 
فيقدم الجباه والجنوب على الظهور. 


ل م العين في النظم على الأذن تماما 


كما هي في الواقع : م لهم أعيْنٌ 
يبْصِرُونَ بها أمُ لهُمْ آذَان يَسْمَعُونَ بِهَا4 
الأعراف 190. 


ا 5< 0 6 6 


َكََبَنا عَلَْهمْ فيا أن النَفْسٌ بالنفْس 


َالِعَينَ بالعين 0 بالأنف لاد 
بالأذن»/ اناعد 


)١‏ تتعد تتعدم وظيفة الشمع 5 في النظم كك 
ا رن أصلها السر كط سي 


02-06 سم 0 


المخ: 0 يَمْلكَ السمْعَ لماه 
دوشن 11١‏ 


00 


وَعَلَى سَمعهم 00 أبصارهم 
غشّاوَة4 البقرة . 


ولو 0 الله لذهت يِسَمعهم 


وَأَبُصَارِهمْ » الفرة 7١‏ 
َأنانت : 8 الا العُمِيَ 4 


الجلد والأحشاء من أكثر المناطق 


احساسا بالآلم 


ما كانوا يَسْتَطيعُونَ السّمُعَ وَمَا كانوا 
ينُصِرُونَ4 هود 0 


د #0 
أوْلَعكَ الْذِينَ 0 الله فَأَصَمُهِمْ 


06 0 


ار م 


(") توجد منطقة بالمخ تسمى منطقة 


فيرنيكي 222 5عءكاء0صعء1 وظيفتها 
الوعي بالكلام ولذا تسمى منطقة 
اللغة 21211 ع286تاع8طهط. وتؤدي 
ل ا ا 
الكلام السوي لفقدان الوعي باللغة 
42 5عءاء1مك/17, وهي تتوسط 
مركزي السمع والبصر بالمخ: والبكم 
ا ا اك 
رطيسي اسل سين بلامعدياتيما صم 
0 0 َهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 البقرة 18. 


صم بكم عُميٌ فَهُمْ لا يَعْقلونَ4 البقرة 
ا 


5 


ار 


«والذينَ كَذَبُوا بان 
> -ه 
الظلمّات4 الأنعام ١9‏ 


ا 


المعذبين في الآخرة لترسيخ الخزي 
المذهل أن ينعكس ترتيب الوظائف 


2< ام 3 


0 تاكسوا ل 

بن أبَصَرْنا وَسَمعْنَا4 السجدة 15. 
-6ه ٠‏ اماه 652 2 

ِوَتَحَشْرُهُمْ يَوْمٌ القيامَة عَلَى وَجُوهِهِمْ 


20 رس 2 ا 7 


عميًا وبكمًا وصما» الإسراء /ا5. 


تترتب الآجهزة في النظم وفق تطورها 
الوظيفي في مقام تدرج التكوين ( السمع 


الإعجاز العلمي العدد (60) ذو الحجة عناعامه 


يستطيع السمع للأصوات كضربات قلب 
الأم من الشهر الخامس بينما يتأخر 
اكتمال الجهاز البصرى إلى ما بعد 
الولادة: 

9إنا خرنم لكات من نطفة ناج 
00 ل سَمِيعًا بص اه ارا 
1 


في النظم الجلد والأحشاء من أهم 
المناطق إحساسا بالآلم تماما كما هوفي 
الواقع. والطبقة الخارجية من الأمعاء 
هي الأكثر ثراء بالأعصاب الحسية ولذا 
النظم تقطيع 
الأمعاء ليبلغ الشعور بالآلم أقصاه: 


ا 0 شترط 


مدان خصمّان احمصَمُواً في في ربهم 
الِينَ كَفَرُوا 5 3 ياب 0 
نار 2 من فَوْق رَعَوسهم م الحَيم. 
يُصَهَرُ به ما في ُطونه وَالجلُودُ. 
لهم معام منْ حَدِيد كلما أَادُوَ أن 


ص 8001 


رجو مها من حم عدوا فيها وذوقواً 
ا ا -11, 

37 كور 

وَمَنٍِ 0 0 إنا أَعْتَدْن لين 
نار أحَاط بِهمْ سُرَادقَهَا ون ا 
هما َمل يوي لوو يس 


و 2 م 


اد ل ا 
9ن الذينَ كمرُوا كينا سَوْفَ نَضَليهمْ 


صر حر 
رلك مت لوك م 


نارا 00 نضجّت جُلودمُمْ الا 
0 عَيْرَهَا ليذُوقواً ات إن الله 
كَانَ عَزيزاً حكيماً» النساء 01. 


-ه ا 


00 مآ حَمِيما فَقَطمَ امعاءهم * 


ترتيبها المخبوء في الدماغ (الوجه 
ويمثله الل لمك الع لاا 


يوم 00 عَليْهم الستَهُم وَأَيِدِيهِمْ 
1 ق 


َأرْجُلُمبمَاكاُوايَْمَلُونَّ4 النور 54. 
«َاليَوْمَ 00 0 اهم تكلم 


بْدِيهِمْ وَتَشْهدُ أ ل بم 0 
000 


تتفاضل مناطق الجلد الحسية وتتوالى 
لط ب ع حي ا اران 
(الوجه ثم اليد ثم الرأس ثم القدم), 
المنظفة الشة اراس نالسر 
والقدم. ويحجسب الظاهر قد يجعلها 
الإنسان مجاورة للوجه وليست بين 
وكق الدرييية ا 00 0 اد 
محلم لي دري دِيَاأيَها الِْينَ آمنُوا 
ذا قُْمْ إلى ١‏ الصَلاة فَاعْسلوا وُجُومَكمْ 
وَأَيِدِيَكمٌ 6 ار 00 


برءُوسكمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَغيين» 


2١ المائدة‎ 


ل اا 
حسية في المخ مع كثافة أعضاء الحس 
بالمنطقة الجلدية التي تمثلها. وتمثل كل 
مناطق الجلد فيما يعرف باسم الإنسان 
الحسي 15[تاعصضتتصطه11 25017ء5, 
وهويوضح أن أكثر المناطق إحساسا هي 
ا له لان لسن 
ثم اليدين خاصة أطراف الأصابع ثم 
القدمين. 


هه 


(9) الاكتفاء بالوجه وتعقبه اليدين وهما أهم 


متحت يرن بشي المجاد ساسا كطبار شي 
المخ: فت ا قتَيْمَمُوا صَعِيدًا طَيًَا فَامْسَحُوا 
ردك تيك ا 


ص 
لس الوا 


و 
ل 0 اليا 1: 


)٠١(‏ الاكتفاء بالوجه وهومن أهم منطقتين 
00 9 3 
كك وَجَوهَهمٌ النار» المؤمنون 5 .٠١‏ 
1 مق و 
#وتغشى وجوههمٌ النار ‏ إبراهيم 
606 


ليَْمَ يُسْحَبُونَ في الثار َلَىَ وٌجُوههمْ 
ا 5 


0 ا ا 2ه وو 
لوَمَنْ جاء بالسَّيَة َكيّتْ وجُوهُهُمْ في 
انار اتدل 0 


000 0 را مر 


الْقيَامَة4 الزمر 7 


ةا ل 1 رو ةق 


#يوم تقَلبٌ وْجَوِهُهُمْ في الثار يَقُولونَ 
سا طعا الله بطسا الدَسُول »* 
ا ا 
«الذينَ درل عَلَيَ وَجَوههمٌ 0 
جهنم ولك شَرّ مكانا وَأصَل سَبيلاً4 
0 0 
دمن شاء كم | إن 0 0 
5 
الاك ات م تَمَقا 4 الكهف 

.8 

اا لكا ال خاكة الأنامل او انان 
م المساراض اس م 
در الالال علي يديه 4 العا عان /00” 


دا لقُوكمْ َالو اَذ حلا عَضوا 
0 الأثامل من العَبْظ» ال عدران 
5 

«إذ يُوحي رَبك إِنَى الملايكة أنِي 
- ار قي في 
قلوب, 0 كرا اارعد فَاضرِبُو| 


0 كان وَاصْرِبُوا منهُمْ كل بان 4 
لاسا ]ا 


)١١(‏ النظم يحفظ الترتيب في مقام بيان 


أهم مناطق الجلد إحساسا فيقدم 
الخلفية 0 0 أقل 0 في 


200 هه 


00 5 2-7 


لمك يبوت جرع ود 


. ١77 محمد‎ 


«وَلرْ تَرَىَ إذ 00 0 كرو 


7 0007 ناه 


الملاائكة يَضْرِبُونَ وَجَوهَهمٌ وادبارهم 
اك الحَريق 4 الأنفال 6., 


7 0 الْذِينَ كفرُوا حينٌ 0 0 
0 وُجُوههمٌ ان 1 0 0 
الا 


لوَالذِينَ يَكنزُونَ الذَمّبَ َالفضة 0 
0 


2ه 2 2 ار 
0 ع 0 ام وى 


ل 
ار ا لل 


ا 


وظاهرة الحفاظ على الرتبة في نظم الكتاب 
العزيز بما يتفق تماما مع أصل الخلقة 
لمواضع الوظائف العليا بالدماغ لا توجد في 
أي كتاب ينسب للوحي سوى القرآن الكريم, 
والخطأ وتجريمها بلفظ السفع؛ وهو القبض 
0 الشيء وجدبه بشدة تصويرا لمحاسية 
المسئول حقيقة عن السلوك لم تتضح كيفيتها 
الا حديثا. ومؤّاخذتها وحدها قيل اكتشاف 
وائما ب له 


ل الى 
الأنعام ا 


القلب له شأن كبير في حياة الانسان وإدراكه وأحاسيسه بل وكل جوارحه ؛ ويهتم الباحثون من الأكاديميين 
في كليات الطب الإسلامية ومراكز القلب بشأن هذا العضو .. وبصلته بالعقل والإدراك والتفكير ساعين 
خلال بحوثهم إلى تسجيل الإعجاز القرآني وكشفه والتعريف به من خلال ذكر كتاب الله وسناة رسوله للقلب 
وأحواله وصلة كل ذلك بالمدارك العقلية التي تميز بين الحق والباطل .وهذه من الحقائق القرآنية كما في 
سورة (ق) : «إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد». ولقد نشرت مجلة الإعجاز في عددها 
رقم (41) الصادرة في شهر شعبان من عام 47 ١ه‏ موضوعاً بعنوان : (هل أثبت العلم أن القلب يعقل؟) وتواصلاً 
مع ما عرضه البحث المذكور نقدم في هذا البحث المزيد من الحقائق حول القلب وصلته بمراكز الادراك في 


العفل البشري. 
د. أحمد البشير أحمد إدريس 
جامعة سنار - السودان 


الإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة عساعاهم 


لقرون طويلة لم يستطع العلم أن يفك طلاسم 
هذه المضغة التي لا يزيد حجمها عن قبضة 
اليد وكذلك لم يستطع العلم الافتراب من 
حقيقة العقل ومعرفة مراكزه المختلفة؛ ولكن 
القرآن الكريم الذي تنزل على النبي الأمي 
محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من ١4‏ 
قو من الرماق: دكرجة تق متهن القلب 
ورسم خريطة متكاملة عن الدماغ: لا يزال 
العام يق عقدهيا جاتر ومتدهها ومعتدريا 
حتى اليوم .لقد كان الاعتقاد السائد عند 
علماء البيولوجيا إلى وقت قريب أن القلب 
عبارة عن مضخة فقط لضخ الدم لا أكثر 
ولا أقلء 4 الوقت الذي يتحدث فيه القرآن 
الكريم عن القلب بأنه المنظم لكل السلوك 
البشري والمتحكم ب كل تصرفات الإنسان 
نيتهعا قشير البيثة التيوية اكك الحسق فطيف” 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله آلا وهي القلب . 


فالقلب له أكثر من مهمة يقوم بها . بالإضافة 
إلى مهمته كمهضو احساس ع لركزه 2 
الدماء (اتققاة )م :وهو ايض متفكمية كل 
ونائل الإدواك الأخرى . #الأيضار لأ ينه 
إلا عن طريقه والسمع لا يكون إلا بعد إذنه 
والتعقل والتفقه لا يكتمل إلا بكون القلب 
حاضر اناك قرافة غريدة شه ما ذا 
يدع عجالا لفك أن القليبهو الكل الوجياد 
إكى مراكز الإدراك كذ العقل . شعن طريقة 
نسمع ونبصر ونعقل وهذا لا يلغي مهام الأذن 
أو العين أو الدماغ: ولكن كل هذه الأعضاء 
لا تقوم يدورها لمان يكون القلي سير 
وشاهدا. 


وتوجد إشارات علمية كثيرة تدعم حقيقة 
أن القلب هو المدخل الوحيد إلى مراكز 
الإدراك ‏ فققد أثبت العلم الحديث بأن القلب 
يتصل بالدماغ وبقية الجسم بثلاثة طرق 
توثيقها بالأدلة العلمية القوية والصلبة 
وهذه الطرق هي : عصبيا ين خلدل إرسال 
النبضات العصبية فياه من خلال 


الهورمونات والإنزيمات والناقلات العصبية 
( 1©1110112115101]1615): وفيز 17 فخ 
طريق موجات الضغط . هذا بالإضافة إلى 
دلبل علس راف هذا بذ الع والتزايد, 
فقن فيضيل العلقاء فكوا ال ان القلب قد 
يتصل بالدماغ وبقية الجسم عن طريق رابع 
غين الطاقة من خلال تفاعلات الحقون 
الكهرومغناطيسية للقلب . بل وهناك الدليل 
الخامس الذي ريما يفجر ثورة علمية كبرى 
لجمحال كيم خب وميه ووان واكم 
كشفه أخيرا عن الدم .حيث يعتقد العلماء 
أن الدم يساعد المرء على التفكيرء فهو 
يضخ من القلب ويعبر الشرايين إلى الدماغ 
ليزوده بالآوكسجين. ويبين العلماء من خلال 
دراسة حديثة أنه وبالإضافة إلى قيام الدم 
بتزويد خلايا الجسم بالأوكسجين والعناصر 
الغذائية: فهو يؤثر على نشاط الأعصاب 2 
الدماغ أثتاء المرور فيها . كما أن تغير طريقة 
انبعاث الإشارات من خلية إلى أخرى: يساهم 
تنظيم تدفق المعلومات 2# الدماغ. وأوضح 
الباحثون أن الدم يعدل ويغير 2# كيفية إرسال 
النيرونات العصبية لإشاراتها وهو ما يغير 
بعض النظريات السابقة حول كيفية عمل 
المخ . ويآأتي ذلك 4# الوقت الذي يؤكد فيه 
الباحثون على أن الدم ليس مجرد عنصر 
بيولوجي فقط بل هو يساعد © التحكم 2 
نشاط المخ خاصة 4# أماكن تواجد النيرونات 


المسؤولة عن طريقة 4 التفكير. 
بعدة طرق : يي وعن ل 


الدم نخدا له تأثيرات هنا كولوحية 
اكتشاذها حديكا تعن :غمليات تقل القلب 8 
ذلك يثبت أن القلب هو الذي يتحكم وينظم 
عمل الجسم مما يؤهله أن يكون المدخل 
الوحيد إلى مراكز الإدراك 4# الدماغ البشري 
كما جاء ‏ القرآن الكريم قبل أكثر من ١4‏ 
قرنا عن الترمان مهنا يذل على عجره العلين 
!4 هذا المجال وغيره . 


هدف البحث : 


نهدف من خلال هذا البحث إلى إثيات حقيقة 
هامة أشار إليها القرآن الكريم وهي أن القلب 
يمثل مدخلا لكل أعمال العقل البشري؛ أو 
بمعنى آخر إثبات أن القلب هو المدخل الوحيد 
إلى مراكز الإدراك 2# العقل البشري . 
خطة البحث : 


التعريف أولاً يمراكز ووسناكل. الادزاك 
وعلاقتها بالقلب والعقل طبقاأ لما جاء 2 
القرآن الكريم والسنة النبوية . 

بيان وظيفة كل وسيلة من وسائل الإدراك 
والهدف من وجودها والعلاقة بينها وبين 
مركزها 4# العقل . 

توضيح العلاقة بين القلب ووسائل ومراكز 
الإدراك وكيف أنه يربط بين أعضاء الإدراك 
الخارجية ومراكزها الموجودة 4# المخ 
ادر 

إثبات الإعجاز العلمي 4 الإشارة للقلب بأنه 
المكل الووحيد. إلى سراكز الاذراك وذلك 
بالاستدلال بآخر ما توصل إليه العلم الحديث 
هذ | الجان. 


الآية المحعجزة 
ٍأقلمْيسيرُوا في الأرض فَتَكُونَ لَهُمْ فوب 


يعْقَلونَ بها أو آدَانَ يَسَمعُونَ بها فإنَهَا لا 


0 


تَعْمَى الابصار وَلكن ” تَعْمَى القلوبٌ التي في 
الصدُور» (1غ)الحج 


الحقيقة العلمية المرتبطة بالآية : 
من يقرأ الآية لآول وهلة يعتقد 2 الحال أن 
القلوب هي التي تعقل ؛ ولكن بالتدبر # الآية 
عيذ وف يصبل إلى بحتيقة مخلقة عن 
الاعتقاد الأول . الآية (47) من سورة الحج 
تشير بصورة جلية وواضحة إلى حقيقة علمية 
ففادها ان القلي ومذل التدخل الى :العقل 
بكل معانيه وخاصة مراكز الإدراك (السمع 
والأبصار والآفئدة) . إذن الحقيقة العلمية 
التي نريد أن نثبتها ل هذا البحث هي أن 
القلب هو اللفخل الويهية إلى متراكر الادراك 
4 العقل البشري . 

وجه الإعجاز ةك النص : 


وجه الإعجازخ الآية أن القرآن الكريم قد ربط 
بين أعضاء الإدراك متمثلة 4 القلب والآذن 
والعين مع مراكز الإدراك #ش العقل مما يدلل 
على العلاقة بين أعضاء الإدراك ومراكز 
الإدراك . وأعضاء الإدراك هي الأجهزة التي 
تحس بالمؤثرات الخارجية . ومراكز الإدراك 
هي التي تعمل على إدراك هذه المؤثرات وتقوم 
بتفسيرها . فجهاز الإبصار ونقصد به العين 
يعمل على الإحساس بالمرئيات التي يتم نقلها 
عبر العصب البصري إلى مركز البصر 
ب الدماغ فيقوم المركز بتفسير الصورة 
وإدراكها . وجهاز السمع (الآذن) يعمل على 
التقاط الآأصوات والسمعيات المختلفة ثم 
يقوم العصب السمعي بتوصيل تلك الأصوات 
إلى مركز السمع 4# الدماغ ليتم تفسيرها 
وإدراكها . أما جهاز التعقل وهو القلب فهو 


الإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة عساعاهم 


يحس بكل المؤثرات المختلفة ويقوم بتوصيلها 
إلى المخ أو الفؤاد حسب التعبير القرآني 
ليقوم المخ أو الفؤاد بتفسير هذه المؤثرات 
وادراكها . 


إذن لكي تتم عملية الإدراك لابد أن تمر 
بثلاثة مراحل مختلفة : 
بالمؤثر الخارجي عن طريق عضو الإدراك 
الخارجي عبر الأعصاب إلى مركز 


الإدراك 1 


الشارجي عن ,طريق:مركر الإذراك: به 
الدماغ. 


الآية التالية تشير إلى الهدف النهائى 2 
عملية الإدراك والتى تبدأً من أعضاء الحس: 
2ه ع ام ا عن اللا ل ل مو 
#ولقد ذرانا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس لهم 
و 504 1 1 ج ابر 


5 سس سا 
رمبوى وعم عيرعى 


9 لاي م ام 0 1 
قلوب لا يفقهون بها وَلَهِمْ أعين لا يبُصرون 
اماق وك ا و و لع ل لد 

ل ل اوس سيار 
© وى عه ل اوى 2 ات يي ص - 7 
بل هم أضل أولئك هم الغافلون» (175) 


الأعراف. 


فالقلوب توصل إلى عملية التفقه والتعقل 
والآعين عن طريقها نصل إلى الإبصار 
والآذان أول خطوة للوصول إلى عملية السمع. 
إذن هذه الأعضاء لا تدرك بنفسها ولكنها 
بداية المشوار للوصول للهدف النهائي ألا وهو 
الإدراك وهذا لا يكون إلا ب الدماغ . 


إذن كيف يكون القلب هو المدخل الوحيد إلى 
مراكز الإدراك # العقل البشري ؟ 

القلب له أكثر من مهمة يقوم بها . فبالإضافة 
إلى مهمته كيكو احعاس تايع لمركزهة: 2 
الدماغ فإنه أنيضها متحكم ‏ كل وسائل 
الإدراك الآخرى . فالإبصار لا يتم إلا عن 
طريقه والسمع لا يكون إلا بعد إذنه والتعقل 
والتففقه ل يكتمل إلذا يكون يأن الغلب بحاضرا. 
ولذلك يفول الأههر وخل راصف أهمية الذاب 
4 كل عمليات الإدراك : 


04 


«وََطيَمٌ عَلَى فُلوبهمْ قَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ4 


)٠5٠١(‏ الأعراف 
لو يه 
#وترَاهم يَنظرون إليَّك وهم لا يبُصرون» 
(19)الأعراف 


000 ا 


مانالا تعمَى الأبصَار ولكن 7 تنا السو 
التي في الصدُور» (1غ) الحج 


16 عَلَى فُلوبهمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ4 (80) 
التوبة 
ل ل ا 

#أفلا يَتَدبّرونَ القرآن أم على قلوب أقفالهًا» 
(غ؟) محمد َ 

كل الآيات القرآنية أعلاه تثبت بما لا يدع 
مجيالا تيفيك أن القليه هى السخل الوجيد 
إلى مراكز الإدراك # العقل؛ فعن طريقه 
نسمع ونبصر ونعقل وهذا لا يلغي مهام الأذن 
أو العين أو الدماغ. ولكن كل هذه الأعضاء 
لا تقوم بدورها الا أن يكو القاب حاضرا 
007 الآية الأولى يقول اللشغر محا 
9وَنَطبَعُ عَلَى لوبهم فَّهُمْ لا يَسْمَعُونَ» أي 
عندما أراد الله أن يمنعهم من السمع طبع 
على قلوبهم. وكذلك الاية الرابعة (817) 


سورة التوبة: 9وَطبِعَ عَلَى فَلَوبهمْ قَهُمْ لآ 
يَمْقَهُونَ * أي منع اللّه عقول هؤلآء أن تفقه أو 
تفهم الحديث عن طريق الطبع على قلويهم 
. كذلك لم يستطع هؤلاء التدبر 4# القرآن 
لآن على قلوبهم أقفال تغلق فلوبهم الآية 
(18) ملورة محمد «أَلا يَتَدَيونَ القرْآنَ أمْ 
عَلَى لوب أنثَالمًا #: أما الآية (154) سورة 
الأخبرافت - : لوَتَرَاهمٌ يَنظرُونَ | انك وَهمْ لا 
ينْصِرُونَ * فهؤلاء بالرغم أنه قد وجهوا 
مدنا الإبصار وهي الأعين إلى الهدف الذي 
يريدون رؤيته الا أنهم لم يتمكنوا من الإبصار 
بسيب واحد هو أن قلويهم كانت تسرح 556 
عن موضوع المشاهدة لدم لم يبصروا 
الاكم ولدلك يقول الله عر وجل ٠‏ لَه 
7 َعْمَى ا ولكن 5خ السو الي 
في الصّدُورِ) الآية (57) سورة الحج . ولكي 
نفهم هذا الأمر بدقة وبكل تفاصيله علينا 
أولا أن وضع ها .هو القضصوه »التسظلحات 
الآتية: وسائل الإدراك. مراكز الإدراك 
وأعضاء الادواف واتقى موق ترد هلين يرا 
خلال هذا البحث . 


وسائل ومراكز وأعضاء الادرااك 
أولاً : ما المقصود بوسائل الادراك ؟ 


ومائكل الإدراك هبن فلك النطرق الى عن 
طريقها يستطيع الكائن الحي أن يدرك ما 
حوله من مؤثرات سمعية أو بصرية أو عقلية. 
فالانبان يررك العام النذى بحوله بعد وسائل 
أو حواس مثل حاسة السمع وحاسة الإبصار 
وحاسة التذوق وحاستي الشم واللمسن وابخيا 
عن طريق التخيل والتفكر . 

ثانيا : ما المقصود بمراكز الإادراك ؟ 
مراكز الإدراك هي تلك الأماكن الموجودة 
شامع الاسسان وال ترط ارقاط ويفا 
باجهزة الآدراك الخاريحية والشهن ظريقها 
يكم تقتسير المؤكرات'السمعية آئ البصيرية أو 
التخيلية . فجهاز العين مشلا يرى المشاهد 
انق أمامه كم-يتتقل الشهن عير الحصيبت 


البصري إلى منطقة ‏ المخ مسئولة عن 
إذواك دل”ك المشهد وتفسيره: هده المنطقة 
هي ما يسمى بمركز الإيصار # العقل 
البشري . وكذلك جهاز الأذن ينفعل بالمؤثرات 
طريق العصب السمعي إلى مركز السمع 2 
وهكذا . إذن لكل وسيلة جهاز خارجي لإدراك 
المؤثرات الخارجية مثل الآذن للسمع والعين 
للرؤية والقلب للتعقل والتفقه والتدبر والتخيل 
بالإضافة للمهام الآخرى التي سوف نذكرها 
لاحتا. 


إذن نقصد بوسائل الإدراكء الاآليات التي 
القرآن الكريم أثنت 
قبل أكثر من عا 
قرنا آن القل هو 


المدخل الوحيد 
لمراكز الإدراك 


عن طريقها نتلقى العلم ونكتسب بها المعرفة 
وندرك بها العالم من حولناء وتلك الاليات 
تتمثل # السمع والإبصار والتعقل أو الفهم. 
هذه الوسائل لها مراكز 4 ذماغ الإنسان 
زايكنا لها اغطياء أد أكييزة بنايجة فشكل 
بها كل ما يدور الخارج من مؤثرات حسية 
سمعية أو بصرية أو غيرها . فحاسة السمع 
مكلذ لها بعكو يلتفمل الأصواث ألا وهو الأذة 
وحاسة الإبصار لها جهاز غاية 4# التعقيد 
نوف المنتباهدي الكتنة بويشافى والاكباءة 
والظلمة آلا وهي العين . وكلاهما السمع 
والإبصار لهما مراكز 4# المخ هي التي تتر 

وتفسر ما تسمع أو ترى . أما حاسة التعقل 
أو التفقه فالعضو المسئول هو القلب والمركز 


قدرات السمع 
والبصر والعقل 


لا تقوم بدورها الا 
بحصور القلب 


الذي يفسر ويدرك هو الدماغ . 

السمع والأبصار والأفئدة : 

بات ذا القالورت ذاكها مركيظا بعضه مع 
بعض 3 كثير من الآيات القرانية وبنضين 
الترتيب ونفس الشكل. السمع يأتي أولاً بذ 
حالة المفرد ثم يأتي بعده الآبصار # حالة 
حي والكير اعد ةنحا دف جاذة يحبيع قا 
هوسر ذلك الترتيب 9 

ذكر كثير من المفسرين ومن بينهم الشيخ 
الجليل محمد متولي الشعراوي عليه رحمة 
الله أن حاسة السمع هي أول حاسة تعمل 
ل الإنسان بعد ميلاده ٠‏ فالمولود يفزع عند 
الصوت العالي ولكن إذا حركت يدك أمام 
عينيه فإنه لا يبصر 2# أيامه الآولى » وهذا 
يدل على أن السيع يقي أزا يقل الشرنيب 
ثم يأتي ثانياً الإابصارء أما الأفئدة فإنها 
تأتى 2 القرقيي الاخيز لان مشاعر الإنسان 
وأحاسيسه وعواطفه لا تكتمل إلا بعد مرور 
مرحلة من الزمن بعد ميلاده . 

وقبير الككبرون فجن الم فهرو داتها 
بينما يكون الأبصار والآفئدة 4 حالة جمع 
٠‏ فسروا ذلك © طبيعة استقبال الصوتيات 
والمرئيات . فبيئما يستطيع الإنسان سماع 
أصوات متعددة تأتي من عدة مصادر 9 
لفين الاتحظلة دون أن يتحرك أو ولتت يمينا 
أو وسناراء قاكة. تق يتمعق. من :ظفل ناف ذا 
جالة اللركيات» هاذ! اواد الأشان اير هدة 


الإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة عساعاهم 


مشاهد متفرقة 3 اتجاهات مختلفة فعليه أن 
يوجه نظره لكل مشهد على حدة: أي عليه 
أن ينظر ‏ كل مرة إلى اتجاه مختلف حتى 
يتمكن من رؤية كل مشهد. إذن نحن أمام 
عدة مرئيات للبصر ومسمع واحد للسمع., 
وكذلك يتكرر الأمر ب حالة الأفئدة. هنالك 
تفاسير حديثة لذلك الترتيب (السمع: 
الأيخبار والآمكنة)+ يفول البعطن : 

هذ | الغرفب ماع حليقا الأماقن مراك هذه 
الوسائل # العقل البشري . فالسمع يوجد 
اوناك القضن الصديقى إلى الأمام ثم يأني 
مركز البصر أ الفص المؤخري خلف مركز 
السمع إلى الوراء. 


هذا التفسير صحيح إلى حد كبير . خاصة 
إذا علمنا أن الأمر معكوس 2 حالة اأجهرة 
الحوا س أو أعضاء وسائل الإدراك مثل الآذن؛ 
العين والقلب . تأمل قوله تعالى : : قد هن 


0 لنَّ والإنس لَهُمْ فلوبٌ لآ 
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1 1 3 
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ا 
0 
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ف 
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0 
00 
0 
0 
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صل لتك هُمْ اْعَافنُونَ4 (1/4) الأعراف 
سان ل شكس انحر شياع ديا 
كان الحديث عن مراكز الإدراك كع المخ باد 
اندوقي الس أرلا كه ينية الأبصار واغيرا 
الأدكرة ولكن عتدها تحول الآمر الئ أعضباء 
الإدراك فإذا بالقلوب والتي هي أعضاء 
الإحساس للأفئدة والتي ذكرت 2 الآخير إذا 
هنا تذكر أول وتأتي بعدها الأعين ثم الآذان 
نف آخرو القرقي .هذ | الاكتلاق ف الشوقيث 
جاء نتيجة لوضع هذه الأجهزة وترتيبها 2 
أن الافنان . #الآعين كات أولا إلى الأماه 
ثم تليها الآذان. 

إذن الترتيب ‏ القرآن الكريم لا يأتي اعتباطأ 
اوعفواقا دون نظام ولكن يأتي بدقة متناهية 
وحكمة بليغة . 


خلال النظر الى مخلوقاته والتفكر 4 نعمه 


الكثيرة التي سخرها للإنسان ومن ثم 
علينا بمنحنا تلك الوسائل والواجب علينا 
الشكر واستخدامها فيما يرضي اللّه . لذلك 
نخاق الله هر وبحكل. الإتساق يمكاذ يصفقدين 
ا 0 ار 
ما هي أهمية و. وسائل الإدراك بالتسبة 
للإنسان ؟ 

وسائل الإدراك تأتي بعد الروح 3 الأهمية 
بالنسبة للإنسان ؛ وقد ذكرها الله عز وجل 
كثير من الآيات مبينا أهميتها وطلب نا 
أن نشكره على هذه النعمة فلولاها لكان 
الإنسان مثل البهي لنميمنة او أطدل منن ذللك:: 
إذلك عَالم العتي وَالشَهَادَة العريز 
لرَحيم( الذي أَحسَنَ كل شَيْءِحَفَه بدأ 
خَلقَ الإنسَان 0 طبن (/0ثمّ جَعَلِ 00 من 
سُلالَة من مَاء مّهِينِ(ثمَ سوا وَنَفْحّ فيه من 
روحه دَجَعَلٍ 5 السمْع واضاة َالأفيدَة 
ليلا م تَشْكرُونَ9(4) السجدة. 

قل هو و الذي ناكم تَجَعَلٍ لح السَمَعَ 
اما وَالأفْيدَة قليلا ما تَشْكدونَ 4 (00) 
المللكن 


أخيوا هن الهيد ف اسن فين نعي ساكل 
الإدراك هو العلم والمعرفة حتى يكون الإنسان 
على يقين تام بالخالق العظيم الذي خلقه 
وا ده وسجخر له مات السموات والاركنن 
ومن ثم يسعى لعبادته والانطلاق إلى رحابه 
والاطمئئان بذكره والعمل 2# الدنيا لمتنفعة 
مخلقه.واعمار الأرطن من احل جنة عرضها 


ل 
1 ا 


م اس دالنت د ب د 4 لل|إ 

كدر اجناتم ل ا لكا ل الم 113 
3 23 5 3 | اه تين نود 55 وصور ححد امم سسا لمكم هه 
سس اإسسسسة سس سس سس ةا سسا و السسسم[ 20-3 يججا خم تس سم جع لضم صم سه سر ]ا تسسا السايية سس سس سيا 
ودح ١‏ احم مه ممه ممه مهدر كد ١‏ كدر مه دم ممما 77 كد يي يي ميتي بي تا لأا للسضطيا كت ككككك كك اكد 
تكد لا فلا )ا ملا لا ما 070ل مما كد اس كات ا لله ال قلا يوه اها يللا لاله هه للا لها لفيا لا لهماطللاً لا 
حدم ييا هده مستا الست سك سس عسمسا يسم سب اس سس اوها ايليل سوسا ريا أسسسا ساسا ساسا يتخ 

وممصم 1010 


1ك و الى 


- 
د 1 0 


00 العداءةي سومار امام 


0 ا 


1 07 لان 2 : 
بمو و 0 
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521 ذه 5 نه لماه د 
الباحث العلمي في هيثة العجاز 


0 اللشرة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ويعد: 


فإن العناية بالإعجاز العلمى_2 الفران والسنة اد ضرورة من ضرورات الدعوة ا اللّه تعالى 2 زمننا 
ال ا ا ل ا ار ل ار ال ال لدي ال كر 
مؤثرا فيهم.وباللغة التي يفهمونها وتكون أقرب إلى مداركهم وأيسرخ إيصال المراد إلى أَفئّدتهم؛حيث إن 
ذلك كله من الحكمة د ا اا مال اتات سيلة وذلك 5ه 0 27 إلى 0 

0 به عند الجميع أن التطورالحلمي دقر الم اط 2000 ا 
التخاطب ا بن ا حا ءالمعمورة.و2 مختلف 0 ا عدن الدعاة 
الأساليب ما يقتنع به الناس ليكون خطابهم مؤثرافيهم ومفضياإلى الغاية المرجوة٠وبماأن‏ الإعجاز العلمي 
ل ال ل ال ا شل شيط الشفاتة اللي لشم ف 1ن العا ف الك للك 2 حلزل 
إبراز التطإبق التام بين تلك الحقائق وماورد من دلالات عليهاك القرآن والسنة. لذلك نراه قدتبواً مكانة 
سامية ؛بل أصبح 20 شام الدشده إلى ل ار ار 1 اك الأنت 2 المليغ 
والبيان لدين الله عزوجل.ومن هنا فإننا نلفت النظر إلى ضرورةبذل المزيد من التحقيق والتمحيص أذ 
كل مايتعلق بتفسيرالنصوص الكونية وكل الفرعيات التي تتعلق بهذا التفسير.كما يجب أن يكون أي بحث 
4 هذاالمجال منهجيا وموضوعياوآن تكون كتابته بالشكل المناسب وباللغة الواضحة؛ وأن يصاغ بالطريقة 
لكيه رار 2 اك لك كنابتة الخرا لظ امقر ره ل دا لجال : إن اد دوك ف كل د لك لرغاية هد لان 
تنطلق منه تلك البحوث والذي هوك حقيقته يبتدئّ بالتدبروحسن الفهم للنصوص الكونية # القرآن 
استنباط مافيها بتفكيرسديد رشيد؛حيث يتم بذلك استخراج لطائف الإعجازالعلمي التي ندعم بهامسيرة 
الدعوةالى الله جل وعلا بإظهارالمطابقات بين الدلالات العلمية التي تستخرج من تلك النصوص مع ثمرات 
5 التجريبي + 2-2 شان :ناك كات الهية القالية ا . ولازالت . تولي ١‏ العناية 
محمد صلى اللّه عليه وسلم لأن هذا الضبط يمثل القاعدة الأولى التي تقطع ذرائع الافتئات على كتاب اللّه 
هذه المظاهرتفضي حتما إلى الفوضى والزلل # كتابة البحوث # ميدان الإعجازالعلميءوبالتالي تسيى لهده 
المسيرة المباركة٠ومن‏ هنا نقول:إن ذلك الضبط عندما يصبح مطردافمن شأنه أن يوصدالباب أمام أولئك 
الدخلاء؛بل ويسدالمناغنالتي يتسلل منهاأدعياءالمعرفة من الذين تتلمذواعلى الغربيين وافتتنوا بمقولاتهم 
وتصوراتهم النظرية التي لم ترتق الى مستوى المسلمات واليقيئيات 'وإضا توكد علق كل من دريد تفسير 
نصوص القرآن الكريم أن يعظم كلام اللّه والذي يستلزم المجافاة للمسالك المتسرعة ‏ المرفوضة .4# تأويل 
كلام الله ومنها إخضاع النصوص إلى ظنيات العلوم.وبالتالي تفسيرتلك النصوص بتلك الظنيات من 
مفرزات مسيرة العلم التجريبي المعاصرغير المستقرة ٠‏ ولنعلم بأن ادعاء وجود أية دلالة ْ تلك النصوص على 
إلى تلك المعاني الموهومة وغيرالصحيحة.ولقد كان يحصل ذلك قبل إنشاء الهيئة العالمية للإعجازالعلمي؛بل 
استمر حصوله بعدإنشائها ولو بشكل أقل مماكان عليه الشأن سابقا؛بسبب قد يخفى على الكثيرين ويتمثل 
بأن الواحد من أولئك المتسرعين قد يتصورنفسه 4 مجال فهم كتاب الله عزوجل بأنه صاريك مرتبة سيدنا 
غداللة بن عبات اوقد اللة ابن مفو الاق أنه لك واف الخال ستمر إلى مفرفة الكترين السظرفانة 
البحثيةومقدمات فقه العلوم الآساسيةليصبح ذاأهلية لفهم الخطاب تسالن الله أن يررفنا حبن الأدب ف 
كتابه المجيد وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ٠ ٠‏ 


الإعجاز العلمي العدد (60) ذو الحجة عشاع اج 


1 
وار را 


8 


و 
ود و 


2 
1 
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رنيما 


(أصحاب الكشف) 


(من الآية 9 إلى الآية 1 ١‏ من سورة الكشف ) 


لقد فصل الله عز وجل أحوال أصحاب الكهف في ١8‏ آية قرانية كريمة (من الآية 
1 إلى الآية )7١‏ والتي تتألف من 7177 كلمة. و كما هو معلوم فإن ما ورد في القرآن 
الحكيم غاية في الاعجاز كذلك غاية في الايجازءوهكذا نجد في هذه القصة أن 
الباري عز و جل أراد بهذا التفصيل في شرح أحوالهم أن يرشدنا نحن الأطباء 
في هذا الوقت من خلال هذه الاشارات المباشرة و غير المباشرة في قصتهم 
إلى طريقة جديدة للترفيد فد تكون مشابهة لحالة نومهم من خاذل الإفادة من 
التقنيات الحديثة في هذا العصر. حيث نعتقد أن حالة أهل الكهف في نومهم قد 
كانت وفق أسلوب علمي مما يعني إمكانية تقليدها من قبل ذوي ا ومما 
يؤيد هذه التوجه قوله تعالى: «أم حسبَت 2 


صحَات الكَهْف وَالرّقِيم كانوا من آيَانا 
عجَبًا4 (الكهف/9) وذلك في استفهام انكا ري معناه أن أمرهم لم يكن عجبا!! . 


أ 
6 0 
حستشيك !ا 


ك0 


الدكتور محمد جميل الحبال 


استشاري الطب الباطني 


وقد ذكر ابن كثير 4 تفسيره لهذه الآية ما نصه : (أي ليس أمرهم 
1٠‏ ا وسلطاننا إن خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار وتسخير القمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة - الدالة 
على قدرة اللّه تعالى وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء - أعجب 
من أخبار أصحاب الكهف) . 


و ذلك إشارة ضمنية على أن طريقة نومهم هي من آيات اللّه الباهرة 
وحالها حال باقي آيات اللّه # الكون و الإنسانء ولم تكن معجزة 
خارقة كما هو الحال # معجزات الأنبياء و الرسل عليهم الصلاة و 
السلام. خاصة أن أصحاب الكهف كانوا فتية من أتباع سيدنا عيسى 
عليه السلام المؤمنين الموحدين وقد أيدهم الله و حفظهم بهذه الرعاية 
الربانية والكرامات الإلهية وسخر من أجلهم النواميس والآيات الكونية 
سس 0 لكيه و رهايتهم علما بأنهم ماعاتوا او ملك 
بل مؤمنين صالحين !. 


الأشماء العلوي انعد رمع )اذو رضجة ل باع اج 


الدمام 


أهم الاشارات الطبية المستنبطة من القصة : 

وسنذكر أهم الإشارات الطبية المستفادة من الأحوال التي حدثت لهم 
0-7 إلى الطريقة المستنبطة للتنويم والترقيد العميقين التي حفظهم 
ل 

. تعطيل حاسة السمع: لقد اقتضت حكمة الله ب حالة نوم أهل 
الكهف أن يتوقف عندهم عمل حاسة السمع خاصة وأن الصوت 
الخارجي عامل منبه يوقظ النائم وإلى ذلك أشار قوله تعالى: 
#ر ال آَذَانِهِم 2 الكهّف سنين عددا» (الكهف/11): 
والضرب هنا لغة: بمعنى التعطيل والمنع أي عطلنا حاسة السمع 
عند هم درفنا ومبدوها 2 الأذن كما ترتبطل 00 السمعي من 
العصب القحفي الثامن (ع26157 6006116212) وتتميز حاسة السمع 
ف 30 3 انون فسا سك لو عدن فاو :“نين 3 الآخرى التي 


سا /” حر 
و ل 2 
03 0 ال ات 
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- 


تعمل بصورة مستمرة 4 كافة الآحوال وي النوم كما 4 اليقظة, 
وتربط الإنسان بمحيطه الخارجي. 


تعطيل الجهاز المنشط الشبكي: (22اداع عا عمتلمءء5وم 
دطءعغ5[5 عمغدكلغعءع3) :إن هذا النظام الحيوي و الضروري 
للحياة الموجود 4 جذع الدماغ 2دعغ5 متدا يحافظ على حال 
اليقظة و الوعي استجابة للمحفزات الخارجية و الداخلية. ويرتبط 
هذا النظام بصورة رئيسية بالفرع التوازني من العصب القحفي 
الثامن (ع2©457 5765611125). كمنبه ومنظم له ولذلك قال 
الباري عز وجل قال : (فضربنا على آذانهم) ولم يقل : (فضربنا 
عل سمعهم) 3ق أن التمطيل حم 1 ل ار 


أ. تعطيل المحفزات الداخلية التي توقظ النائم عادة بوساطة 
الجهاز المذكور أعلاه كالشعور بالألم أو الجوع أو العطش أو الأحلام 
المزعجة (الكوابيس). و4 حالة تعطيله أو تخديره يدخل الإنسان 
ل النوم العميق وتقل جميع فعالياته الحيوية وحرارة جسمه كما 4 
حالة السبات والانقطاع عن العالم الخارجي 

ب. تثبيط فعاليات أجهزة الجسم المختلفة ومنها الإحساس 
بالمحفزات جميعاً وك نفس الوقت المحافظة على أجهزتهم جه 
حيث تعمل 3 الحد الأادنن .من استهلاك الفلاضة | لد اله 
الأيضية-الحيوية ). 


والتوازني) . 


المحفزات منه الى الجهاز المنشط الشيكى سيؤدى الى: 


وهذا ما نعتقد أنه قد حصل لهم خلال فتره النوم الطويلة » فتوقف 
النمو الجسدي والتقادم بالعمر بالنسبة لهم (55ع406م عمتعث) 
بالرغم من أن الحياة قد استمرت على منوالها و توالي الزمن حولهم. 


ونستئبط ايضا من فوله تعالى: (وازدادوا 5052 


5-5 هالعا رة) ضمار تمك تفسيره يوحي ا أوأككز فمن المشهور 

5 أن المضمر هو لفظ يدل على الزمن الذي مكثوا فيه ب الكهف أي أن 
0 المعنى المقدر : (وازدادوا لبث تسع سنين) ادل و م 
0 020 2 الاأساسم أو الساعات. لما أن جمهور المفمنرين 
قالوا إن المراد بذلك : ثلاثمائة سنة شمسية وثلاثمائة وتسع سئنين 
قمرية . ويجوز أن يكون المضمر هو لفظ يدل على مقدار ما ازدادوا ب 
العمر لآن عمر أجسادهم حصل فيه توقف فلم يطابق الزمن الذي لبثوا 
2-7 فيه نائمين ويكون تقدير المضمر # هذه الحالة والله أعلم : (وازدادوا 
-----50 بذ أعمارهم) وهي تسع ساعات بدليل قوله تعالى : لإقال قائل 
- كل لبن قالوا لينلا يونا أوابعظن يوم 4 [الكييف/15) أي نهارا 
أو جزءا من نهار و مما يعضد هذا التفسير أن الفتية عندما أفاقوا من 
رقودهم الطويل لم يلاحظوا و جود أي تغير 4 هيئاتهم و إشكالهم. 
٠ 5‏ ومعنى ذلك أنه لم يكن لتقدم العمر عندهم أثر ظاهر عليهم وهذا 
كرت ال لا شر الدية لان الازدياد هنا مسند اليهم كما هو 2 


أاشعة الشمس فوق الانفسجية 
طهرت الكهف من الداخل 


: 2 0 يم أثناء ع 0 تعالى «وحَسَيْهمْ 


2 وق ١‏ 0 لوده كات داه اك 


1 فض دمعة 10" رو 1و5 150 


0 2 


١‏ 5 2 000 امك ا 0 لك مطة ناه طامط[ 


30 لك 0 


> 5 4 لصميا! عله 


راس 


ا لشن تنوم ات ابد ذا ريت فضي 
ذات الشمّال # (الكهف/7١)‏ . والشمس ضرورية كما 200 
للتطهير بالأشعة فوق البنفسجية (112575 خع101/آ دس 1لا ) أولا 0 


0 ا وي ا 0 3 08-7 ا حك طريق 


5-5 0 1 تعالى 2 وصف هذه الحالة : 0 من 5 اللّه . 


يقول القرطبي # تفسيره لهذه الايه : (وقيل لوَإِذا عَرَبَتْ تَفَرضهُمْ» 
أي يصيبهم يسير منها . مأخوذ من قراضة الذهب والفضة أي تعطيهم 
الشمس اليسير من شعاعها. .. إصلاحا لأجسادهم. . . فالآية ‏ ذلك 
أن اللّه تعالى آواهم إلى كهف هذه صفته لا إلى كهف آخر يتأذون فيه 
بانبساط الشمس عليهم 4# معظم النهار والمقصود بيان حفظهم عن 
تطرق البلاء وتغير الآبدان والألوان إليهم والتأذي بحر أو برد). 


ج. وجود فتحة 4 سقف الكهف: وذلك من الجهه الشماليه تصل فناءه 
بالخارج بنفق هوائي رأسي يساعد على تعريض الكهف إلى جو مثالي 

من التهوية وتبديل هوائه بصورة مستمرة والإضاءة عن طريق تلك 
الفتحة مع وجود الفجوة (وهي المتسع من المكان) ذ الكهف التي ذكرها 
القرآن 2 قوله تعالى: «وَهُمْ في فَنوَة مه ذلك مِنْ آيَات الله منْ يقد 
الله فهو المنّدي وَمَنْ يُضلل فلن تجَدَ له ولي مُرْشْدَا» (الكهف/17) . 
كا جد هذا كان مامت 1 شي 


د. الحماية الخارجية : وذلك بإلقاء الرهبة عليهم وجعلهم 2 حالة 
غريبة جدا وغير مألوفة, لا هم بالموتى ولا بالأحياء ولابالنيام نوما 
طبيعيا (إذ يراهم الناظر كالأيقاظ يتقلبون ولا يستيقظون كما سيأتي 
لاحن ) بحيث إن من يلع عليهع يهرب هلفا من مشهدهم الغريب وكان 
لوجود الكلب ةك باب فناء الكهف دور لوم (كأنه يحرسهم) ل 
قوله تاق أ لرَكلَيُهُمْ بَاسط ذَرَاعَيه ست طني نولت 
منهم فرَارًا وَلَلنْتَ منّهُمْ رُعبا4 ( الكهف//1). إضافة إلى تعطيل حاسة 
السمع لديهم كما ذكرنا أعلاه كحماية من الآصوات الخارجية . 


ه. حمايته تعالى لآعينهم: وذلك شك قوله تعالى (وتحسبهم أيقاظا 
وهم رقود4 (الكهف/18) . فيه دشت 
00 


أن العين .4# حالة كونها منفتحة على الدوام ( انفتاح الاجفان) ولأسباب 
مرضية متهددة. تتعرضص للمؤثرات الخارجية فتدخلها الجراثيم 
والآجسام الغريبة» مما يؤدي إلى حدوث تقرحات القرنية (مقدمة 
العبن) وعتمتها (026167) 21ع20142)) وبالتالى حصول فقدان حاسة 
يا ا اذ ل يو اه 0 


12 (علم ا آنأ عضوكان من اماه الإنسان‎ ١ 


بالضمور والضعف التدريجي ثم موته إن لم تهياً له الآسباب للقيام 
بوظيفته الطبيعية (15م35150/ ع01505[) . 

أما يك الحالة الطبيعية ( اليقظة) فإن أجفان الإنسان ترمش وتتحرك 
بصورة دورية لا إرادية على مقلة العين و تعينها الغدد الدمعية التي تفرز 
السائل الدمعي اللق الذي يشل ال ا ا اا 
الخارجية الضارة: فهذه العكلية المركة اسل ل لط ا 
فالله سبيحانه وتعالى الذي حافظ على أجسادهم وجلودهم من التلف 
بالتقلب المستمر مع التعرض المناسب لضوء الشمس كما ذكرنا سابقا 
قد حفظ عيونهم بهذه الطريقة الصحية من العمى وهكذا فقد قال 
و كم طايه : #و نحسبهم أيقاظا وهم رقود# ولم يقل : (وتحسبهم 
أمواتا وهم رقود) لأن أحد علامات اليقظة حركة رمش أجفانهم. وقد 
يكون + هذا أيضا (والله أعلم) السر يك إلقاء الرهبة من منظرهم 2 
قوله تعالى : إلو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً» 
(الكهف/18) فهذا الوضع الغريب وغير المألوف حيال كونهم ليسوا 
موتى ولا مستيقظين ولا نائمين نوما طبيعيا (لآن النائم نوما طبيعيا 
لا ترمش عينه) . هذه الهيئة (والله أعلم) هي التي جعلت الناظر 2 
حالة دخوله الكهف و الاطلاع عليهم لور ل كن 
منظرهم! وليس الفرار منهم بسبب طول شعورهم وأظافرهم وتغير 
شكلهم كما ظن بعضهم وهذا بعيد كما يقول القرطبي 2 تفسيره ما 
نصه : (لأنهم لما استيقظوا قال بعضهم لبعض #لبثنا يوما أو بعض 
يوم * ودل هذا على أن شعورهم وأظفارهم كانت بحالها.. والصحيح 
أمرهم أن اللّه عز وجل حفظ لهم الحالة التي ناموا عليها لتكون لهم 
ولغيرهم فيهم آية . فلم يبل لهم ثوب ولم تغير صفة... وأيقظهم اللّه 
من نومهم على ما كانوا عليه من هيئاتهم © ثيابهم وأحوالهم ) . 
:-الكلب حيوان نجريبي : 

لقد دخل الكلب .4 حالة النوم التي جرت على أصحاب الكهف وقد يكون 
نك ذلك إشارة إل متاحيه لا ل ل ل كرت 
تجريبي :2 جالة: القيام بأبحات طبية مسند اد ردلك لأن تجهاره 
العصيق هو اقرب الى الشياد ال 1 | ل 
كالتجارب على الجهاز المنشط الشبكي أ الدماغ المستئول عن تنشيط 
الوظائف الحيوية ومنها الوعي واليقظة بواسطة تثبيط عمله باستعمال 
التقنيات الحديثة من خلال تعطيل العصب القحفي الثامن بفرعيه 
السمعي والتوازني. علما بأن ذكر الكلب لم يرد # الأخبار التي وردت 
قبل الإسلام بخصوص قصة أصحاب الكهف وقد تفرد القرآن الكريم 
بذكره كمعلومة أصيلة ربما للسبب المذكور أعلاه . مع أن عدم ذكره لا 
زذثر بك ميان الفا اها 


الخلاصك : 


إن قصة أصحاب الكهف 2 القرآن الكريم قد ذكرها لي 
مر 1 آية بي سورة ار ا 0 : 


ان ده 


الحهاز العصبي للكلب أقرب اك 
جهاز الإنسان العصبي 


الكثير من الإشارات العلمية و الطبية ومن أهمها طريقة النوم الطويل 
لهؤلاء الفتية المؤمنين مدة ٠٠١‏ سنة وإفاقتهم بعدها 4# حالة طبيعية لم 


يحصل لهم أي تغير ظاهر 2# أحوالهم .و إننا نعتقد أن طريقة رقودهم 
هذه قد اتبعت نواميس وآيات كونية و طبية أشار اللّه تعالى إليها 2 
كتابه 4 ثنايا قصتهم بصورة مباشرة وغير مباشرة من أهمها: 

أن الله تعالى هيأ لهم كل أسباب الحماية الطبيعية والصحية. 


عطل حواسهم عن التأثر بالمحفزات الداخلية والخارجية؛وذلك 2 


بالخرب على أذانهم (العصب القحفي الاين )ود ]| 00000002007 
العميق بالتعطيل المؤقت للجهاز المنشط الشبكي 4 جذع 0 5 2 


المسكول عن حالة اليقظة والوعي . 


* جعل أشعة الشمس تدخل كهفهم بصورة متوازنة وترعى بحسا ا 
وكهفهم على مدار فصول السنة. 20 


» تقليب اجسادهم وحفظها من التلف وتقرحات الفراش و0 7 5 


1 
جعل أعينهم ترمش فحافظ عليها من العمى. 
جعل فوق الكهف فتحة لتغيير الهواء بصورة متواصلة ط 0 
حماهم كذلك من دخول احد عليهم والعبث بهم... 


مما لا يعلمه إلا الله تعالى وقد يكشف عنه العلم م 0 
اشارات 0 3ك معلقير الأطناء ا اللسلة 00 


التقنيات الحديثة 4 هذا العصر قبل تطبيقها عار 
عله مرادة 0 
المصادر : شْ ٠‏ 
.١‏ ابن بكسرى تفسير القرآن 1 لي ا 
بيروت ب 004 
؟. القرطبي ‏ الجامع لأحكام | 0 الطبعة ‏ 
العربي . 0 خا 2 0 2 


ك9 


تطبيق تقنية النانو لدراسة التاثير العلاحي لبذور 
الحلية على الكريات الكلوية فى الجرذان الليضاء 
المصابة بداء السكرىي 


50 


نظرا للأهمية الطبية والعلاجية لبذور الحلبة وتأكيدا لمصداقية ما ورد عن الحلبة في كتاب الطب 
النبوي لابن قيم الجوزية (751 ه)حيث يُذكر عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال : قال رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم (استشفوا بالحلبة ) . 

كما ورد أن النبي صلى اللّه عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه بمكة المكرمة فقال: ادعوا 
له طبيباً فدُعي له الحارث بن كلدة فنظر إليه فقال : ليس عليه بأس فاتخذوا له فريقة وهي الحلبة مع 
تمر عجوة رطبة يُطبخان فيُحساهما ففعل ذلك فبرأ وقد قال بعض الأطباء عن الحلبة : لو علم الناس 
منافعها لاشتروها بوزنها ذهبا . 


فريال عقيل بوقس وحنان ماس الجماعي 
ا ا ل را 


الإعجاز العلمي العدد (60) ذو الححة عنناع اه 


ار اه 
الدقيقة الناتجة من استخدام مادة الآلوكسان ودور مغلي بذور الحلبة 
كمشبة طبيعية طبية # المعالجة من الاعتلالات السكرية المؤدية إلى 
00000000000202 0 ”00000 
ذكور الجرذان البيضاء التي تتراوح أعمارها بين (شهر ونصف إلى 
شهرين) وأوزانها ما بين ( "74١ - 7٠٠١‏ جم) وقسمت حيوانات التجربة 
إل تارك مجمي هات : 


المجموعة الآولى: الحيوانات الضابطة أعطيت محلول ملحي قدره ؟, ٠‏ 
مل عن طريق الفم طوال فترة التجربة. 

المجموعة الثانية: الحيوانات المعاملة بالآلوكسان بجرعة 175١ملجم/‏ 
كجم من وزن الجسم لإحداث السكر. 


المجموعة الثالثة: الحيوانات المصابة بالسكر ثم عو لحت يفعلى ندوز 
الحلبة بمقدار١٠١مل/كجم‏ من وزن الجسم. 


شرحت الخوانات من المجموعات المختلفة 3 الفترات /(1 605 
أسابيع) بعد أن حققت الثبات #4 الإصابة بمرض السكر التجريبي 
والمعالجة بالحلبة طوال فترة التجربة ولذلك نورد بعض الشواهد 
العلمية 4 هذا المجال وبعد ذلك نورد الحديث عن تلك التجارب. 
قلطنن[ 0 50) أن الحلية الذي اكدر النباتات التي 
يستخدمها الإنسان كمخفض للسكر دون أن يكون لها أي سمية أو 
تأثيرات جانبية بجرعة ”: / جم / كجم من وزن الجرذان ؛ ولم يثبت أن 
لها أي سمية كبدية وكلوية أو دموية حتى جرعة ٠١‏ جم/ كجم ولوحظ 
فقط تأثيرات مؤقتة كبعض المشاكل الهضمية [2متا5ع]1م1ه250عء . 
وبحقاءق ل 2 21000 له ,)© 712.: 3٠١1١(‏ )أنه عند إعطاء 
الفئّران جرعات فمية من المستخلص المائي للحلبة بمقدار يتراوح من ( 
٠٠١ 4‏ جم/كجم من الوزن ) كان له تأثير معنوي خافض لمستوى سكر 
الدم 4 الحيوانات الضابطة الصائمة لمدة تتراوح من 4-١‏ ساعات. 
شا لاحت اتسنا كمه توطد]2 لث رزيكةذ) أن لأساف 
الحلبة دور ب هضم الكربوهيدرات المعوي بتأخير هضم النشا وما 
يتبعه من نقص وتأخير امتصاص الجلوكوز وبالتالي عدم ارتفاعه ‏ 
الدّم إلى مستوى أعلى من العتبة الكلوية وظهوره 4 البول. 

ويرجع تأثير بذور الحلبة المخفض والمضاد للسكر إلى التأثير المثبط 
الت ال 2 7ك اللاتفت رلوك و ؛ 
م سل 
لسر يم المعوي جلوكوسايديز 810160510256 10650221 فتمنع 
امتصاص الجلوكوز. 


الحلبة من أكثر النباتات تأثيرا 


على السكر 


أما بالنسبة لآهمية الحلبة كمخفض للسكر والكوليسترول 4# الإنسان 
أو حيوانات التجارب فقد أثبت كل من القباني (19/17) والحسيني 
(؟5١١)‏ عامئغ5 لصه عدل 312و 5٠١١١‏ )ز عوط )٠٠١١(‏ أن بذور 
الحلبة تحتوي على كمية كبيرة من الألياف البروتينية والتي تصل 
نسبتها حوالي 0١,17‏ “ من وزنها يساهم 4# نقص وتنظيم جلوكوز 
الدم. 
4 حين أوضح 241,]ء 1أآك...(1540١)‏ بالتحليل الكيميائي للآلياف 
الغذائية الذائبة "51(1) لعط6 63127ع1ل ع1اطناه5) دور انضةاءيا 
تحتوي على مكون رئيسي يسمى الجالاكتومانان مقصصطهحطماء0212 
الذي يتركب من المانوز 122212056 المرتبط مع جزيئات الجالاكتوز 
921205 ينسبة ١:١‏ وهذه الألياف تعتبر العامل المسئول 2 الحلبة 
عن خفض مستويات جلوكوز بلازما الدم. 
اسه لما 2111 زماخذاالدي أكد فيه وجود أنزيم 2 
الحلبة يسمى 6027:1226 011057862256 مسئول عن التصنيع الحيوي 
لمادة (ع11 -011) -4) (عماعدع1ه0<7150ل وط-4) : وهذه المادة تعتبر 
بمثابة حمض أميني غير عادي مستخلص من بذور الحلبة عرف 
بتحفيزه المباشر لخلايا بيتا لإفراز هرمون الأنسولين . 

بلاحط ل 50161 (15950) أن ماده (16] له 42) يوحن 
ك4 بذور الحلبة 4 صورتين وهما النظير الرئيسي:316 ,د2) 1022/01 
5) والنظير الثانوي (1004حط (21,316,45 . وأنْ النظير الرئيسي 
لمادة 116 -011) (4 أكثر فعالية من النظير الثانوي 4 تحفيز إفراز 
الأنسولين بعد وجبة من الجلوكوز حيث يشكل 5١‏ من المحتوى الكلي 
ا اللية وعر ل ا 
الأحماض الأمينية الموجودة 4# الثدييات 6مأعداء51وؤ15 -.[ , معدم 1.1 
عمتصتوعة-.[ له وهي من هم السشاض الأمينية المشظة اك ار 
الآنسولين 4 وجود تركيز من الجلوكوز. 

5ك 1 تك 1152 5020 ١)‏ المادة التعالة المخفضة للسكر 
والمحفزة لخلايا بيتا لإفراز الآنسولين تتركز 4# الغلاف الخارجي 
للبذرة ( القشرة ) 66564 والإندوسبيرم ( السويداء) 7طئ1ءم0005ء 
لبذرة الحلبة منزوعة الدهن والتي تعتبر غنية بالآلياف وذات لزوجة 
عالية. 


ألداف الحلبة تخفض مستويات 


جلوكوز بلازما الدم 


حيوانات التجارب 


استخدم 4 هذا البحث عدد +١‏ جرذ من ذكور الجرذان البيضاء 
البالغة 15215 0مصاطلخ عغ11715 51216 غلدسفخ تتراوح أعمارها ما 
بين شهر ونصف إلى شهرين وذات أوزان ٠ - 7٠٠١‏ 4؟جم والتي حققت 
الثبات © الإصابة بمرض السكر التجريبي طوال فترة التجربة . وتم 
الحصول عليها من بيت الحيوانات الخاص بمركز الملك فهد الطبي 
التابع لجامعة الملك عبد العزيز بجدّة . حيث وضعت 4 أقفاص معدنيّة 
ل و ل ل ل ل ل سه الشرارة 
فيها تتراوح ما بين 7١‏ - 2 50-0007 بين 460- ٠70‏ 
٠ “‏ وذات إضاءة مناسبة و مثالية ١7‏ ساعة إنارة و ١١‏ ساعة ظلام 


طرق المعاملة 


الحو الأو ا 0 
حقنهم بمحلول ملحي فدره ؟, ٠‏ مل عن طريق الفم. 


المجموعة النانية ‏ (02)) ال ل ال ل ا اعرا | 01 
1 ري 
0 ملجم / كجم وقد تم التأكد من حدوث الإصابة عن طريق تحليل 
عينات الدّم وقد قسمت إلى أربع فتّات : 


5ع عغ2ع2200 نسبة السكر تتراوح بين +٠١ -5٠١‏ مجم / 
دل؛ وذلك بعد خمسة أيام من المعاملة بالعقار ( بعد فترة صيام / 


ساعات). 


فثة (5) / كردان مكلبه الشكر الت اتناك م58 
5 تنسبة السكر تتراوح بين 00١٠ -0٠١‏ مجم / دل بعد سبعة 
أيام من المعاملة بالعقار ( بعد فترة صيام ١١‏ ساعة). وقد تم مراقبة 
هذه الحيوانات من حيث ثبات الإصاية بالسكر واستمرت مصابة 
بالسكر خلال مدة التجربة (9 أسابيع) واعتبرت مجموعة ضابطة 
للجرذان المصابة بالسكر والمعالجة بمغلي بذور الحلبة المائي. 


الإعحاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة عسرعاج 


فنة (5) 4 حخردان فكانة الشكر المعندل ‏ 056 كان م1606 
أ[عوء1 ومن ثم عوملت بمغلي بذور الحلبة المائي. 

فئكة (غ):8 جرذان مصابة بالسكر الحاد [ع7ع1 1105© 56572 ومن 
ثم عوملت بمغلي بذور الحلبة المائي. 


الدراسة النسيجية 


تم سحب عينات من الدّم عن طريق الوريد الذيلي وي بعض الأحيان 
عن طريق القلب لتحديد نسبة الجلوكوز بهاء شرحت بعض الجرذان 
من المجموعات المختلفة 4 الفترات(107:7 أسابيع) واستخرجت منها 
:0:2 ل 
“1 مجه 1 دمتعن ١‏ ل عقت 111 فا لتقن ة لجل روقد تم تقطيع 
الكلية المغمورة 4# مثبت الفورمالين المتعادل إلى أجزاء صغيرة وتركت 
خخ ل لل ل 
العينة بإمرارها 4 تركيزات متدرجة من الكحول المطلقء, والترويق 
لش الزايلين والتشبيع والطمر ب شمع البرافين ( البنهاوي والجنزوري, 
45) . بعد ذلك قطعت العينة وتم الحصول على قطاعات عرضية 
بجهاز الميكروتوم بسمك 0-7 ميكرون وقد تم صبغ القطاعات بمحلولي 
ا ل لت 1 شا 1ط 

تقنية النانو للدراسة الخلويكة 
23200 
للجرذان الضابطة والمصابة والمعاملة ب محلول الجلوتر الدهيد 
المنظم المبرد عند م لمدة 4؟ساعة وغسلت قطاعات الأنسجة 2 
محلول الفوسفات المنظم (0.131) وثبتتت 4# رابع أكسيد الأوزميوم 
0210ماع دصستحط05 (١غ)‏ 4 محلول الفوسفات المنظم عند درجة 
حرارة الغرفة. ثم غسلت العينات مرة أخرى 4# منظم الفوسفات 
ا ل ات ال 206 كا 
خلال محاليل متدرجة التركيز من الكحول الإيثيلي يليها تغيرين من 
0:10 عمع1وم0م ثم نقلت العينات إلى خليط من عمع][م120م 
عه و الإيبون دومء يليها الطمر 3 خليط من الأورالديت 01210166 
والإيبون وبعدها أجريت البلمرة 4 الفرن عند ٠١‏ م لمدة 4؟ ساعة, 
وباستخدام الميكروتوم الدقيق تم الحصول على القطاعات الرقيقة 
ا 2 ال الات شم عل هات 
نحاسية وصبغت بصبغة مزدوجة مكونة من خلات اليورانيل (1122371ا 
2206 ) وطترطرات الرظشاف) غنيضةه لموغا 0 الفحص 
وتصوير المناطق المختارة باستخدام المجهر الإلكتروني نوع -5م1”0111 
0 الموجود بمركز الملك فهد للبحوث الطبية ( عه غ101عمة82 
2,ء اطصو0 ) . 


فياسات الدم 


تم أخن عينات الدم من القلب أو الوريد الذيلي بعد حوالي 2-7 أيام 
من المعاملة بعقار الآلوكسان المحدث للسكر التجريبي وسحب الدّم 
بإبرة طبية محتوية على مادة الهيبارين متتهدمع1]1 اله 
قياسية خاصة بجهاز لمع 6مءع11 0 لقياس نسبة السكر 4# الدم , 
وتكررت عملية أخذ الدم 006 وكذلك بعد التخدير وقبل التشريح 
المدة المحددة للتجربة الأسبوع (الثالث والسادس والتاسع). 
الطرق الإحصائية 
اما ا ل الل 0 
أوزان الحيوانات ونسبة الجلوكوز # جميع المجموعات التجريبية 
المصابة بالسكر والمعالجة بالحلبة ومقارنتها بالعينات الضابطة خلال 
الأسابيع (الثالث والسادس والتاسع) من التجارب على التوالي عن 
ل ل ل ا ار 0 
النتائج والمناقفشة 
أولا. مستوى السكر كي بلازما الدّم: 

سر الدراسة إلى ان ال2 د الل سه ا عار المخاية الشكر 
المعتدل والحاد قد حدث لها نقص لمستوى الجلوكوز 4 بداية التجربة 
شن الكو ر د , ١‏ خط )١‏ (5, 235 2" لل بوس) على التوالى 
مقارنة بالمجموعة الضابطة 5,١12٠١١١,.4(‏ 525/01) بيئما حدثت 
زيادة معنوية عالية ْ مستوى الجلوكوز من الأسبوع الآول وحتى 
الأسبوع التاسع (0.001>م) مقارنة بالمجموعة الضابطة. 
الجرذان المصابة بالسكر المعتدل والمعالجة بالحلبة ظهر الانخفاض 
المعنوي 4 مستوى الجلوكوز خلال أسابيع التجربة (0.001>م) 
حين كان الارتفاع ذو دلالة غير إحصائية 4 الأسبوع التاسع 
(0.05<م) مقارنة بالمجموعة الضابطة. و ظهر نقص بمعنوية عالية 
من الأسبوع الثالث وحتى الأسبوع التاسع من التجربة (0.001> م) 
ل ةيالا لوكسان والمضا.: السكر 1ف ”7 
ا 0 ا حايةة#الحادة بالشكر ظل مسري 
ا سنو ةيعاية من ا القاد2 
وحتى الأسبوع التاسع (0>0.001) مقارنة بالمجموعة الضابطة. 2 
حين لم يلاحظ بعد المعالجة أي نقص معنوي من الأسبوع الآول وحتى 
التاسع من التجربة (0.05< م) مقارنة بالمجموعة المعاملة بالآلوكسان 
لا 0ت اا 


من الدراسة الحالية حدثت زيادة معئوية عالية ب مستوى الجلوكوز 
من الأسبوع الأول وحتى الأسبوع التاسع مقارنة بالمجموعة الضابطة 


وهذا ما انا اله (لدناء 2ناعمعطذ.: ٠١7(‏ الى زيادة 2 مستوى 
الجلوكوز بمقدار”1 “ز بك الجرذان المعاملة بجرعة مفردة من عقار 
صضو<10ل5 بمقدار (١٠١مجم/كجم/‏ وزن الجسم ) مقارنة بالمستويات 
الضابطة: وما أكده 6,21 از12.:(١١٠2)‏ بارتفاع مستوى الجلوكوز 
أربعة أضعاف مستواه الطبيعي 4# الجرذان المصابة بالسكر التجريبي 
ال ”7 

كما أظهرت الدراسة أَنْ المعالجة بمغلي بذور الحلبة المائي قد أدت 
ا 22 
الثالث وحتى التاسع من التجربة في الجرذان ذات مستوى السكر 
المعتدل بيئما الجرذان ذات الإصابة الشديدة لم يحدث بها نقص ذا 
ااه ل ل ل 000061 1 ا ك) 
من أنْ التحكم في مستوى الجلوكوز بالحلبة يعتمد على شدة المرض 
الذي أدى إلى خفض معنوي في مستوى السكر في الحالة التي يكون 
ارتفاع السكر بها معتدلا . بينما في الحالات الحادة تكون الاستجابة 
ضعيفة. وذكر 6,21 ,أكتاظ., )23٠١7(‏ أَنْ المستخلص المائي لبذور 
الحلبة يخفض السكر في الأرانب المصابة بدرجات مختلفة من السكر 
ات .واسطة عفار الالوكسان: ولاحظ تحسن مسدر. الل كر 
في الآرانب المصابة بالسكر المعتدل والمعالجة بجرعة مقدارها 00 
مجم/كجم من وزن الجسم واقترح أنْ يكون ذلك من خلال تحفيز 
تصنيع الأنسولين أو إفرازه من خلايا بيتا في جزر لانجرهانز . كما 
شار اللو ا ار 200 ندل التارت الى 
أجريت على الإنسان وحيوانات التجارب إلى فعالية مستخلص بذور 
الحلبة في خفض سكر الدم لاحتواء بذور الحلبة على مواد قلوية 
فعالة التريجونيلين عمتلاعط هع والكومارين 260214120نام وحمض 
النيكوتنيك 210 ©11»021. 


المادة المخفضة للسكر 
والمحفزة لخلايا بيتا توجد في 


العلاق الخارجيى للحلبة 


- 


وآثبت إن استعمال الحلبة سواء بشكل مسحوق أو مستخلص مائي أو 
كحولي سواء في الإنسان أو الحيوان يؤدي إلى تناقص مستوى الجلوكوز 
في حالات السكر كما لوحظ أن التأثير العلااجي لبذور الحلبة في خفئض 
مستوى السكر لايتأثر بعمليتي الطبخ أو التحميص .(21,]© 1ا(112.: 
5:1 ز لويك )اذك 1 )١‏ 


ميخت اث 


ثانياً- التغيرات النسيجية والخلوية في الكريات الكلوية 
(كريات ملبيجي) : 


١-الجرذان‏ الضابطة 


أفاد عاعهمصءه0) لصه حصدآع؛ (د/اذ١)‏ أن الكريات البولية في كلى 
الجرذان الضابطة عادة ما تكون دائرية الشكل تتكون من الكبيبة 
(61) 5لالناةعد102©) ويحيط بها محفظة بومان 8020222 ()8) 
51م 2) 20 الكبيبة في تركيبها خصلة من الشعيرات 
الدموية المترابطة]614 +112ع1022ك9 (71) المرتكزة على الغشاء 
القاعدي للكبيبة (30181/1) عصةةاتصعغمط غمعممعقوط عملتصع صمماع 


ويكون الجزء من الأنيبيبة البعيدة الذي يقترب من الكبيبة مع الشريانين 


الإعحاز العلمي العدد (0ع) ذو الححة عسرعاج 


الحلبة تحتوى على نسبة عالية 


من البروثين الذي يجدد الجزر 
البتكرياسي 


الوارد والصادر وما بينهما من خلايا ما يسمى بالجهاز جار جمعي 
(©)[) كتطأدخدممك 122نةعحطماع2<ناز شكل (؟7).وتجويف هذه 
الشعيرات الدموية مبطن بخلايا طلائية داخلية 5لاءعء 2[1تاعطغ00مء 
(1) كما تحتوي على خلايا تسمى الخلايا الوسطية 50652128121 
(0610 15اء» تعتبر من الخلايا الداعمة الملتصقة بجدران الأوعية 
الدموية وتفرز حشوة<722611 65228121 )١101(‏ تحيط بها وتدعم 
جدران الأوعية الدموية ٠‏ ويحيط بالكبيبة محفظة بومان شبيهة 
1000000000004 ا( (5إ 
(2) +ع127 12اعطاغامء 1222101 تتكون من خلايا طلائية حرشفية 
بسيطة ترتكز على غشاء قاعدي رقيقء يليه الفراغ البولي 21صتننا 
(105آ) ععدم؟ الذي يفصل بين الطبقتين المكونتين لمحفظة بومان ثم 
الطبقة الحشوية 1251 112ع161مء 71502121 وتتكون من خلايا طلائية 
حرشفية تظهر مسطحة عند الفحص بالمجهر الضوئي ترتكز فوق 
السطح الخارجي للشعيرات الدموية للكبيبة111227مدء غه[دعددهماع 
وتعرف بالخلايا القدمية 5ع96ء000] . 


وأوضح اكد ب أن الهلايا القدمية 5ع000©676م هى 
خلايا طلائية معقدة الشكل والتركيب ذات نواة كبيرة غير منتظمة 
الشكل ويخرج من جسم الخلية العديد من الزوائد الابتدائية 1100217م 
65 التى يتفرع منها العديد من الزوائد الثانوية 566012021577 
65 تهرف بالزوائد القدمية 5601165 تنفمس في جدران 
الأوعية الشعرية للكبيبة ويوجد بين الزوائد القدمية المتجاورة ثقوب 
منتظمة تظهر كشقوق طولية واضحة تمثل فتحات الترشيح 11126106 
05 وتيدو هده الشقوق محاطة يغشاء رفيق 5 وتللامس الخلايا 
الططلاضة 2 ا 0 الس ل فط 1ت كا الم اللرقة. 
"-الجرذان المصاية بالسكر التجريبي والمعالجة بالحلية 
لمدة ثلاثه أسابيع 

أ- السكر المعتدل 

أظهر الفحص النسيجي بالمجهر الضوئي لقشرة الكلى في الجرذان 


المصابة بالسكر المعتدل من بداية حدوث مرض السكر المبكر تضخم 
بعض الكبيبات 37م 1]0عم259 122ناةعدطهاع نتيجة تمدد شعيراتها 


وركود الكريات الدموية الحمراء بها وظهور حالة التكاثر الخلوي 
15 1276ع20111م: تجزئة خصلة الشعيرات 
الدموية مع اتساع في الفراغ البولي . وفي كبيبة أخرىحدث تحلل 
زجاجي 172112202 لسيتوبلازم الات اليه 
((7815 وضمور أنويتها مع ارتدادها إلى داخل تجويف الكرية البولية 
مما أَدى إلى اندفاع الكبيبة نحو الحافة وتسبب في ضيق الفراغ البولي 
(119). 


ل ال ال 1010 
007 
ااه ا 20 402 ل لطر 000 0 ]| دده عرضا” 


في حالة الجرذان المصابة بالسكر المعتدل ثم عولجت بمغلي بدور 
الحلبة وجد أن هناك اختلاف في مدى ونسبة عودة الخلايا والآنسجة 
المتضررة إلى وضعها الطبيعي وذلك نتيجة اختلاف مدة العلاج 
بالإضافة إلى القوة المناعية المتفاوتة للجرذان المصابة في مدى 
استجابتها للعلاج . فمع استمرارية العلاج بالحلبة كان هناك تحسن 
واضح وملموس في القطاعات المعالجة بعودة الكبيبات المتضحمة 
إلى الحجم الطبيعي لها. عدم وجود كل من الامتدادات الواسعة 
للشعيرات الدموية الكبيبية وكذلك النزف أو لاحتقان الدموي الكبيبي 
وكأن الكبيبية تحولت في هذه الفترة من حالة التكاثر الخلوي الكبيبي 
إلى حالة شبه الطبيعي كما هي عليه في القطاعات النسيجية في 


هذا هد و هه 


وفد بلغ متوسط قياس الكبيبات المعالجة يمغلى بذور الحلية د ااا 
0 القطولاً و 535 2 11 نان سا ا يه 
5-0 ردان الطأئ 1 ل 5 ل لطر 
00-5 251 رساك 


00000000 بية النانو (المجير الالكرر 0 ) 
ظهر أنه مع طول فترة الإصابة بالسكر المعتدل حتى نهاية الأسبوع 
الثالث حدوث تمدد للعروات الشعيرية الدموية (2)) لبعض الكبيبات 
وركود الكريات الحمراء (©186) بها مع بقاء احتفاظها بفشاء قاعدي 
متميز (1851) وزوائد قدمية طبيعية في مناطق معينة ومحطمة في 
مناطق أخرى من العروة الشعيرية؛ تحطم أنوية بعض خلايا الطلاتية 
الداخلية ([101)وزادت كمية السيتوبلازم المرتبطة بها وتحطمت 
بعض عضياتهاء وظهور بعض خلايا الطلائية الحشوية القدمية 


(1017) بحجم طبيعي تقريبا مع تجزئة سيتوبلازمها وحدوث التحام 
بؤري 1015102 1021 بالزوائد القدمية مع غشائها القاعدي. ولوحظ 
في بعض الكبيبات تضخم وتشوه أنوية الخلايا الوسطية (0100) مع 
زيادة كثافة الحشوة الوسطية ([511) . 


اثبتت الدراسات قلة الآثار 


الجانبية للحلبة كمادة غذائية 


من الملاحظات المهمة للقطاعات النسيجية والخلوية لكلى الجرذان 
المعالجة بالحلبة عدم ظهور التحسن الخلوي منذ بداية العلاج للسكر 
التجريبي المعتدل فما زالت الاعتلالات الخلوية ظاهرة ومستمرة في 
شدتها حتى بداية الآسبوع الثالث والذي بدأ معه ظهور تحسن نسيجي 
وخلوي ملحوظ للكبيبات البولية بارتجاع الخلايا في تنظيمها الخلوي 
الطبيعي وعودة العضيات الخلوية تقريبا في شكلها وحجمها وكثافتها 
وتوضعها داخل الخلية كما كانت عليه في العينات الضابطة. مع ظهور 
راسي اراسيمية 
65 المحيطة بالخلايا الوسطية ع المغموسة في جدران 
الأوعية الشعيرية الكبيبية؛ بالإضافة إلى عودة الغشاء القاعدي 
بطبقاته الثلاثة إلى حجمه وسمكه الطبيعي. 


ب - السكر الحاد 

لوحظ في مجموعة الجرذان المصابة بالسكر الحاد أضرار شديدة 
من تغيرات كبيبية مختلفة تمثلت في ضمور شديد لبعض الكبيبات 
260617 4ة1ناءعمطماع مع اتساع شديد في الفراغ البولي » وركود 
10-1 الجمراء سك رانها الدموية. 
وان 
لسك الحاء 1353-70-97 للا ر 1 0ك 
-- 000 2 كود فروق معتوية ذات 1 ل اك 
ا ل اا ا ال ل د 
مر 1.70 83.4512 عرضاً . 


ولوحظ عدم حدوث تحسن للكبيبات البولية المعالجة بمغلي بذور الحلبة 
خلال فترات العلاج من السكر الحاد حتى نهاية الأسبوع الثالث من 
استمرارية حدوث ضمور للخصلة الكبيبية وضمور للغشاء القاعدي 
0 20 راع نشعيراتها 
205000700022252 ترف 
4 الجزء المواجه للجهاز الجار جمعي من الكبيبة. 


مستخلص الحلبة تنقى ١٠١‏ 


ساعة فى التجويف المعدي 


ا ل 0 
1 1108 3 28( عرما بزيادة معدو مقارنة الت 0 
الجرذان الضابطة صر 2.69 +97.40 طولاً وصم 1.70 +83.45 


م 


006 


وأوضح الفحص بتقنية النانو لكريات ملبيجي 4# كلى الجرذان 
المصابة بالسكر الحاد حتى الأسبوع الثالث أنه منن بداية الاصابة 
وحتى نهاية الأسبوع الثالث امتدت الانحلالات الخلوية بتحلل العضيات 
السيتوبلازمية من أجسام جولجي والميتوكندريا مع حدوث تضخم 
ل الل الو و ااا الاي اليه 
للعروة الشعيرية الدموية واندفاعها إلى تجويف الشعيرة: زيادة كتل 
الكروماتين الغير متجانس الملتصق بالغشاء النووي من الداخل وزيادة 
ل ل 
وملتحمة بالطلائية الحشوية وزيادة سمك الغشاء القاعدي وعدم تميز 
لابه بك الشاعة الل ا لسار )الا 

أمَا 4 حالة الجرذان المصابة بالسكر الحاد والمعالجة بمغلي بذور 
الحلبة 4# هذه الفترة لم يظهر الفحص الخلوي بالمجهر الإلكتروني 
أي تحسن ملحوظ # قشرة الكلية طوال الفترة منذ بداية العلاج 
وحتى نهاية الأسبوع الثالث من استمرارية 4# اتساع العروات الشعيرية 
الدموية الكبي تنوه ار انوي ل الجر ) لطا ايت 
تميزت الخلايا الوسطية 4 هذه الفترة بتضخم ك2 أنويتها وزيادة 
الكثافة الالكترونية للمادة الكروماتينية غير المنتظمة وتحطم لجميع 
عضيات الخلية الوسطية خاصة # نهاية الأسبوع الثالث من العلاج مع 
زيادة كثافة الحشوة الوسطية وزيادة سماكة الحاجز الرشحي, تحطم 
تقض الزوائد القد يه 2ك لاط الال ]او 1 لكا مط 

“"'- الجرذان المصابة بالسكر والمعالجة بالحلبة لمدة ستة 
أسابيع: 

أ- السكر المعتدل: لوحظ في الجرذان المصابة بالسكر التجريبي 
المعتدل لمدة ستة أسابيع تجزئة خصلة بعض الكبيبات واتساع 
الفراغ البولي وشدة اصطباغ أنويتها وركود الكريات الدموية الحمراء 
بها مع تشوه وتحطم الغشاء الرشحي 
المكونة للجهاز الجار جمعي( 0[) م بصبغة باهتة. 


0 حدوث ارين كي (التصاروي 


الإعحاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة عسرعاج 


حا كر 0 مطنا 9 +109.4 طولاً و + 94.42 
اا بجاح ير ل ري ساروا اااي اراي ارده ارو 
الضابطة صر 2.57 +97.51 طولاً و دصر 1.63 +83.44 عرضا. 


حين أظهرت القطاعات النسيجية المعالجة بالحلبة للسكر التجريبي 
001 15 إلى حجمها ووضعها شبه الطبيعي 
ال ال ل ) تله الك لله ال ل 2 مشركه 
ل 
الكبيبية كما أظهرت منطقة الجهاز الجار جمعي تحسن 4# تكوين 
خلاياها وظهورها كما هي عليه 4# العينات الضابطة. 

ا ا ال 
7 كرض 
الجرذان الضابطة دصر 2.57 +97.51 طولاً ودصر 1.63 +83,414 
0 


أظهر الفحص الخلوي بتقنية النانولكبيبات الجرذان المصابة بالسكر 
المعتدل والمعالجة بالحلبة أنه مع استمرارية فترة المعالجة ظهر 
لقا ل ماي ااي ااا اااضيين 
في ثقوب منتظمة بين الزوائد القدمية والممثلة لفتحات الترشيح 
- 0 
الطبيعيء. عودة وحدات الميتوكندريا(11) بشكلها البيضاوي الطبيعي 
وبكثرة في سيتوبلازم الطلائية الحشوية ('101) وكذلك الريبوسومات 
الحرة (18) المنتشرة في سيتوبلازم الخلية القدمية. 


ب- السكر الحادءء 01260 عنتعوعء8-5 


5 211205 ؛ عودة الغشاء القاعدى 


مع استمرار مدة الإصابة بالسكر المحدث لفشل كلوي حاد في هذه 
000000000000707 
ا ا ا ا ل ا ار 
ا ا ال ا اث 
وتضخم أنويتها وظهرت بصبغة داكنة مع زيادة سمك الغشاء القاعدي 
للطبقة الجدارية. 


00 يا0000ا060ا006060690960ا0ا0اااو 00 
المصابة بالسكر الحاد صر 3.14 + 121.60 طولاً و 100.103 
حمطن )8 2 عرضاً مع وجود زيادة معنوية مقارنة بالكبيبات في الجرذ ان 
الضابطة من 2.57 +97.51 طولاً و دضر 1.63 +83.44 عرضاً. 


مع زيادة مده العلاج بالحلية للسكر الحاد لوحظ بالفحص النسيجى 
زيادة اتساع الأوعية الدموية الكبيبية مع ركود الكريات الدموية الحمراء 


البولي بهاء تحطم الجدار الرشحي الناتج من تحطم الغشاء القاعدي 
للاوعية الدموية والغشاء القاعدي الجداري . تنخرالخلايا الوسطية . 
وبلغ متوسط قياس الكبيبات مدر 4.44 + 112.60 طولاً و 96,493 
مطيرذ 4.1 00 بزيادة 0 مقارنة بالكبيبات ذ في اللتعرداانا 
الضابطة دصر 2.57 +97.51 طولاً و تبر 1.63 00 
الك ان راسة الخلرية القية النارر لك ات كل ار دان السقالحة 
بالحلبة للسكر الحاد زيادة الكثافة الالكترونية للغشاء القاعدي 
للكبيبات 071381))) والحشوة الوسطية وتضخم للخلايا الوسطية 
ونخر لبعض الخلايا القدمية وانتفاخ والتحام زوائدها وتحطم البطانة 
ا لس لي ات الكسير 


إفراز الأنسولين وتمنع 
امتصاص الجلوكوز 


4- الجرذان المصابة بالسكر والمعالجة بالحلبة لمدة 
تسعهة أسابيع : 
5 السكر المعتدل: 

امتدت الاعتلالات الكبيبية المتضررة بالسكر المعتدل والذي 
اعتبر بداية لفشل كلوي مزمن 2157م مغطامء2 عتصمغطه في فترة 
تسعة أسابيع 9 ا( 
17م260 غداتمعحهماع تاركة اتساع كبير في الفراغ البولي بين 
مواد متحللة في الفراغ البولي . وهذا الضمور الكبيبي ناتج من ضمور 
ا كدموية والخلايا الربطة والنادة التدرية” 
الحا بالسكر 5-6 ل ل نر 
4.30 عرضا ل سم ماري بالكبييات في الجردان 
الضابطة مطدم 2.53 96.9231 طول 1 6] 53 0 
استمرت الاعتلالات الكبيبية فى العينات المعالجة بالحلبة من حدوث 
ضمور وتحلل للاوعية الدموية الكبيبية ونخر البعض الآخرء. ظهور 
معظم الآنوية ذات صبغة داكنة وانحلال الحاجز الرشحي البولي لها. 


2300 


00 برا مص فدارم ا كك ف اردان 
الضابطة دصر 2.53 +96,92 طولاً و دصر 1.59 83.161 عرضاً. 


ب- السكر الحادءء 0120 عنع8-5 


ظهرت فى هذه الفترة المرضية بعض الكبيبات متليفة يالكامل 
5 نتيجة زيادة الإفرازات الليفية للخلايا الوسطية وبالتالى 
تليف وتصلب المادة الحشوية محدنة الكبيبات المتصلبة 0111056 


5 نتء مطماع عناعء 012 . 


اا 
المصابة بالسكر الحاد صر 4.02 + 125.20 طولاً و + 107.8 
50 55 اده و مار لكا القردان 
الضابطة دصر 2.53 +96,92 طولاً و دصر 1.59 83.161 عرضاً. 


7 الل حطات الثاعةه لكات التردا, النكاه الك الثاة 
والمعالجة بالحلبة حتى الأسبوع التاسع حدوث تحطم الخلايا المبطنة 
للدوعة الدموية الكسسة وخر الحلذيا الوسطلية والمادة الد كا 
ضمور وتليف وانحلالات تامة للكبيبات المتضررة . 


وبلغ متوسط قياس الكبيبات 03ل|75 7 + 115.50 طولاً و + 102.40 
00 ود زياد معوية مقارن © ول الع دان 
الضابطة دصر 2.53 +96,924 طولاً وص 1.59 83.161 عرضاً. 


من النتائج الاآنفة الذكر جميع التغيرات النسيجية والخلوية السابقة 
المحاحية اا ا 12 1 ل الشكر الحاد 
تشير إلى أن قدرة العوامل الفعالة للحلبة اقتصر على انخفاض مستوى 
20 
الإصابة المصحوبة بطول الفترة المرضية والذي ترتب عليه عدم 
حدوث التحسن النسيجي للكبيبات المعتلة في منطقة القشرة . 

كما وجد أَنْ إعطاء 05 من مسحوق بذور الحلبة للجرذان المصابة 
بالسكر بعقار الآلوكسان عن طريق الفم كان له تأثير على التمثيل 
الغذائي للكربوهيدرات بعملياته المختلفة وعلى أنزيمات الدهون 
4102 بإحداث تغيير في نشاط أنزيمات أيض الجلوكوز والدهون إلى 
القيم الطبيعية مما يؤدي إلى اتزان في مستوى الجلوكوز بعصا2 562111 
5 ع:117005ع في كل من الكبد والكلى وذلك يقود إلى جعل 
الحلبة علاج جديد في مرضى السكر (2001 ,.21,ا 153[11) . 


وبهذه النتائج التي انتهت إليها تلك التجارب يثبت لنا التطابق بين ما 
أشارت إليه النصوص التي أوردناها من كتاب ابن القيم مع ما توصل 
إليه الباحثون # هذا المضمار وبذلك تكون أمام مثال آخر من أمثلة 
الإعجاز العلمي 2# السنة المطهرة واللّه أعلم. 


شالح حب ةالكعرن الكرر0م 


الإعجاز العلمي العدد (0ع) ذو الحجة عساعاهم 


لم يجعل اللّه سبحانه وتعالى بابا واحدا تلج منه السعادة إلى حياة الإنسان , 
فما يمكن أن يسعد شخصا من أمر قد لايكترث به شخص أخر . وفي ظني 
أن أحد تلك الآبواب التي تلج منها السعادة إلى روح الإنسان وحياته هو باب 
«العلم» أو مايمكن أن نطلق اا ا اي الا ال كر 
سببها العلم ؛ فالعالم أيا كان تخصصه إذا أخلص في عمله وطلب وجه الله 
أو على الأقل أرضى ضميره بالقيام بمهمته كما ينبغي وقام برسالته التعليمية 
نحو طلاب العلم فانه بلا شك تغمره فرحة داخلية لا توصف ويشعر أنه إنسان 
مغمور بالسعادة العلمية . والآستاذ الذي يشرف على طلاب الدرسات العليا 
ويتباحث معهم نتائج الأبحاث ويوجه ويصحح ويبذل جهدا كبيرا معهم بلا 
شك انه مشعر سفادة قلسة تمل غلمة جوائحة . والشناحكث الذي يقرأ ويراجع 
ويصمم تجاربه ويحضر لقاءات ومؤتمرات تجده في نشوة من فكره وفرحة 
من عمله تجعله ممن يشعر بالسعادة . ومن يقوده علمه ودراساته إلى الوصول 
إلى اكتشاف أو اختراع أوعلاج أو إلى فتوى شرعية جديدة مبنية على جهد 
بحثي أو حل معضلة اجتماعية أو وضع تصورات اقتصادية أو أي عمل 
أوشيء جديد يفيد الناحية الإنسانية فإن الفرحة لاتسع صاحب ذلك الإبداع 
والسعادة لاتتركه . كل ذلك وغيره كثير من عطاءات العلم يمكن أن تكون 
سببا في السعادة ويمكن أن نطلق عليها السعادة العلمية. 


ا ا ل را ا تر ورب اشيم يه 
وسرورا هو آثار العلم الإيمانية . وأريد هنا أن أنقل صورتين علميتين , 
أولهما ما سجله علماء البيولوجيا البحرية من تسجيل دقيق لآصوات الحيتان 
في عمق البحار والمحيطات من أصوات تخص تلك الحيتان ويرددونها 
بطريقة لها دلالاتها البيولوجية والمعنوية وهم بعد سمعهم لها يحاولون أن 
يقتربوا من تفسيرها من خلال الأجهزة وترجمتها عبر متخصصين في لغة 
الحيوانات فهل تكون تلك الأصوات شيء من التسبيح لله كما قال تعالى (وإن 
من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم )5 ؛ أوهل تكون شيء مما 
أخبر عنه الرسول الكريم في الحديث عندما امتدح العلم وأهله فقال عليه 
السلام (حتى الحوت في البحار ليصلون على معلم الناس الخير)5 »أما 
الصورة الثانية فهي ما تم من دراسة على بعض أنواع الزهور والورود وكيف 
أنها تتجاوب في تفتحها مع كلمات الآذان وبطريقة تلقائية فهل هذا التجاوب 
تجاوب تسبيحي 5: قد تكون الإجابة بنعم فذلك مما يبثلج الصدر ويشرحه 
لإظهار أمر الله ويدخل السعادة على النفوس بالنسبة للمسلمين أما غير 
المسلمين فإن 0 ملاحظات علمية محيرة وجديدة تجعل من العلماء في 
حالة سعادة لمعرفة واكتشاف ذلك الجديد وهي في نفس الوقت قد تقود 
البعض إلى اللّه والدخول في دينه وليس هناك سعادة للإنسان أكبر من 
سعادة النطق بالشهادة (لا اله إلا الله -بطاقة دخول الجنة ) ١!‏ وقد تكون 
الإجابة بلا فيستمر العلم بالبحث والتئقيب ويستشعر كل عالم وباحث قدرة 
الله ويتفاعل مع إيقاعات ما يمكن أن يكتشف مما يجعل النفس أكثر إشراقا 
وسعادة فالعلم للمسلم وغير المسلم تتحقق عنه سعادة ورضا نفسي ولعل 
ذلك يدخل ضمن الرفعة بالرضا عن العمل في قوله تعالى ( يرفع الله الذين 
امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ). 


